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GADİYE ED-DÜBEYRİYYE’NİN DİL RİVAYETLERİ 
 

Afify Ramadan Afify Ahmed* 

 

 
Öz 
Çalışma, kadın Arap dil ravilerinden birini gün yüzüne çıkarmayı ve onun Arapça 
sözlüklerde bıraktığı etkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Aynı zamanda Arap 
kadınının, dilin aktarımına olan katkısının ve dil âlimlerinin kadın ravilere ne derece 
güvendiklerinin bizim için açıklığa kavuşması açısından konu önemlidir. Bu durum dilci 
Ferrâ ve râvi ed-Dübeyriyye için geçerlidir.  
Çalışma, Gadiye bt. Kaza’a ed-Dübeyriyye’nin dil alanındaki birçok rivayetini, özellikle 
de dilsel eşanlamlılar alanındaki eşi benzeri bulunmayan nakillerini ve aynı zamanda 
Arapça sözlüklerin birçok bölümünde örnek olarak verilen şiirlerinin de büyük bir 
kısmını tespit etmiş ve incelemiştir.  
Çalışma, Arap kadınının -özellikle de Ed-Dübeyriyye’nin- genel olarak dilin ve sadece 
onun nakillerinde şahit olduğumuz bazı kelimelerin muhafaza edilmesinde büyük bir 
rolü olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ancak, Arap kültürü ve onun kadına yönelik 
muhafazakâr tutumu sebebiyle kendisinden nakiller azalmış bulunmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Nakiller, Arap kadını, ed-Dübeyriyye, Eş anlamlılık, İstişhâd. 
 

ARABIC LINGUISTIC NARRATIONS OF GHADIYA AL-DUBAIRIYYAH 
 
Abstract 
The research aims to unveil an Arab female narrator, explain her impact on Arab 
dictionaries, and present it to the reader so that it becomes clear to us the extent of 
the contribution of Arab women to the Arabic language, and the extent of the 
linguists’ confidence in woman as lanuguage narrators, as is the case here with the 
linguistic Farra and the narrator Ghadiya al-Dubairiyyah. 
The research has found many narratives of Gadiya bint Qazaah al-Dubairiyyah in the 
field of language, which is unique in its narration, especially in the field of linguistic 
synonyms, and the research has found that many of her poems were cited in more 
than one place in Arabic dictionaries. 
The study concluded that women - especially Ghadiya al-Dubairiyyah- had a great role 
in preserving the language and many of its vocabulary, but due to the Arab culture 
and its conservative relationship with women her narratives were later on narrated 
with certain limitations. 
 

Key words: Narrations, Arabic, al-Dubairiyyah, synonyms, showing evidence.  M
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 المرویات اللغویة لغاّدِیَة الدُّبَیْرِیَّة  

 المقدمة:  

نبیھ أفصح الخلق ، والصلاة والسلام على ل الكتاب بلسان عربي مبینالحمد � رب العالمین، نزّ 
 .أجمعین

وبعد، فاللغة أعظم إنجاز بشري على ظھر الأرض، ولولاھا ما قامت للإنسان حضارة ولا نشأت  
مدنیة، ومن المعروف أن العرب قدیما لم یكن لھم مدنیة ظاھرة مثل المدنیات الأخرى، ولكن  

لمة، فكانت تعقد مامھم بلغتھم، فھى الأمة الوحیدة التي اھتمت بالكظھرت مدنیتھم في اھت
المنتدیات اللغویة والأدبیة في أسواق العرب المشھورة كسوق عكاز وذي المجاز والمجنة، 
وكانت تحضره قبائل العرب كلھا، یتنافس فیھا الشعراء والأدباء، وبلغت الفصاحة والبلاغة فیھم 

لعربیة، فاشتدت العنایة  ینھم من یلحن، وجاء الإسلام ونزل القرآن باللغة امبلغا عظیما، فقلما نجد ب
بھا، وبقیت العربیة محفوظة بحفظ الله لھا ولكتابھ، وتغیرت بل واندرست الكثیر من اللغات 

 الأخرى. 

ومن أخصِّ خصائصھا أنھا من أكثر اللغات ثروة في أصول الكلمات، حیث أتیح لھا الكثیر من  
العوامل أن المھجور في  ظروف ما وسع من طرائق استعمالھا، ولعل من أھم ھذهالعوامل وال

الاستعمال من ألفاظھا كُتِب لھ البقاء، حیث كاك مدونو المعاجم یسجلون الكلمات النادرة المھجورة 
إلى جانب الكلمات المستعملة؛ لأن ما ھُجر في زمان معین كان قبل مستعملا، أو كان لھجةً لقبیلة  

لأن من الممكن إحیاءه بتجدید  ، ومن المعروف أن ھجران اللفظ لیس كافیا لإماتتھ؛خاصة
، وھذا من أھم خصائص العربیة، حیث احتفظ علماؤنا بھذا النوع أملا في إحیائھ مرة 1استعمالھ 
 أخرى. 

وقد كان للأعراب دور مھم في ھذا الأمر حیث تمتلئ كتب اللغة بمصادر تحیل الاقتباس أو  
ل الواحد منھم لإثبات نقل أو معنى أو اد إلى أعرابي أو أعرابیة من البادیة، ویحتج بقو الاستشھ

مسألة نحویة، إلا أن ھؤلاء الأعراب الرواة تعرضوا لشبھ النسیان فیما اشتھر مَن نقل عنھم من 
 اللغویین. 

على الرغم وكما كان للرجال الأعراب دور في روایة اللغة كان للنساء الأعرابیات دور كذلك، و
ت في روایة اللغة إلا أنھن لم ینلن الشھرة التي نالھا الرجال،  من الدور الكبیر الذي لعبتھ الأعرابیا

  1975وقد أحصى الدكتور عبد الحمید الشلقاني سبع أعرابیات راویات في كتابھ الذي صدر عام 
یریة، وأیضا لم یذكرھا  ، ومع الأسف لم یذكر من بینھن غادیة الدب 2تحت عنوان (الأعراب الرواة) 

، فأردت في ھذا البحث تقدیم ھذه الأعرابیة،  3عرابیات الراویات من الأالرافعي فیمن ذكر 
والتعریف بھا، وحصر الروایات التي رویت عنھا، واتضح لنا من النظرة الأولى انفراد الفراء  

ال الترداف اللغوي،  وابن الأعرابي بالروایة عنھا، ولكن الفراء روى عنھا الكثیر خاصة في مج 
ت في تھذیب اللغة للأزھري ما عدا بعض الروایات القلیلة التي وقد جاءت معظم ھذه الروایا

جاءت في المعاجم الأخرى، وعلى الرغم من أن معظم ما روي عنھا یدخل في باب نوادر اللغة  
عت لھا كتب ولكن ھذا لا یقلل من شأن تلك الأعرابیة، فقد اھتم العرب قدیما بالنوادر ووض

 مستقلة. 

 ن أھم الأسباب التي دعتني إلى الكتابة في ھذا الموضوع ما یلي: كان م  سبب اختیار الموضوع:

 
(بیروت: دار العلم للملایین ،  دراسات في فقھ اللغةراجع ھذا المعنى عند الدكتور/ صبحي إبراھیم الصالح،   1

1379/1960 ،(292 ،293. 
(لیبیا: منشورات المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة الثانیة،  الأعراب الرواةعبد الحمید الشلقاني،   2

1391 /1982 ،(257. 
 1/222(بیروت: دار الكتاب العربي)،  تاریخ آداب العربالرافعي،   3
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ـ كشف النقاب عن أعرابیة راویة فصیحة وشاعرة احتج بشعرھا وكلامھا، خاصة وأنھ قد  1
ت، روي عنھا في معاجم اللغة بعض معاني الكلمات، وبعض الشروح الخاصة لبعض الكلما 

ولم یرو ھذا عن أحد غیرھا، ومع ھذا مع الأسف   وبعض المترادفات، وقد انفردت بھا الدبیریة،
 نسیھا الكثیر من اللغویین. 

ـ بیان فضل الأعرابیات الرواة في روایة اللغة؛ حیث إن ھذا الجانب لم یأخذ حقھ من الاھتمام  2
 الوافي من العلماء واللغویین.  

ویات اللغویة  لبحث تحت عنوان: (المرعلى ھذا الموضوع، فجاء امن أجل ھذا وقع اختیاري 
لغادیة الدبیریة)، وقد قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة، وتمھید تناولت فیھ: التعریف بغادیة الدبیریة  
وقبیلتھا بني دبیر، ثم جاء البحث بعد ذلك في تحت عنوان: ( المرویات اللغویة لغاَدِیَة الدُّبَیْرِیَّة)،  

روي عن غادیة الدبیریة من ألفاط  ھ إلى ثلاثة عناصر: تناولت في العنصر الأول ماوقسمت
مترادفة مع دراسة لھذه الألفاظ وتوضیح ما بینھا من ترادف، وفي العنصر الثاني تناولت 
استشھاد اللغویین بأشعار غادیة الدبیریة في الدلالة على بعض الاستخدامات الخاصة لبعض 

یة الدبیریة، مثل: تسویتھا  الثالث جعلتھ لبعض المتفرقات التي رویت عن غادالكلمات، والعنصر 
في معانى بعض الأفعال بین (فعل وأفعل)، (فعل وأفعل وفعلّ)، وأیضا شرحھا لبعض المفردات  
اللغویة وبعض الشواھد الشعریة حین سئلت عن ذلك، إلى غیر ذلك مما ھو موضح في البحث، ثم  

البحث بثبت لأھم المراجع   ینت أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث، وختمتجاءت الخاتمة وفیھا ب
 التي اعتمدت علیھا في كتابة البحث. 

: وقد اتبع البحث المنھج الوصفي؛ إذ قمت بتقصي الروایات عن الدبیریة وتحلیلھا منھج البحث
 تحلیلا لغویا. 

الدرسات اللغویة، وخاصة أنھ كشف   وبعد، أتمنى من الله أن یكون ھذا البحث قد أضاف شیئا إلى 
دى الأعرابیات الراویات، والله ھو الھادي إلى سواء السبیل، ومن یتوكل على الله  النقاب عن إح 

 فھو حسبھ، توكلت على الله. 

 التمھید: 

 الدُّبَیْرِیَّة غَادِیةَ بنتُ قَزَعَة:  

الأعراب الرواة من أعرابیة شاعرة راویة شاركت في روایة اللغة، وتعرضت لما تعرض لھ 
ریخ میلاد أو وفاة لھا، حتى إن أحد الباحثین المحدثین وھو الدكتور خلط في الاسم، وعدم ورود تا

عبد الحمید الشلقاني، والذي اھتم بالأعراب الرواة وذلك في كتابھ: الأعراب الرواة، أھمل ذكرھا 
في التھذیب عن الفراء   ، وقد جاء جُلّ ما روي عنھا 4فیمن ذكر من الأعرابیات الراویات 

، وإما عن طریق أبي العباس ثعلب  6طریق الفراء عن الدبیریة مباشرة ، إما عن 5ھـ) 207(
، وإما عن سلمة عن الفراء عن  9عن الفراء عن الدبیریة  8ھـ) 310عن سلمة (  7ھـ) 291(

 
 . 263 257، الأعراب الرواةالشلقاني،   4
، تحقیق: مصطفى عبد القادر (بیروت: دار الكتب تاریخ بغداد وذیولھأحمد بن علي الخطیب البغدادي، أبو بكر   5

، تحقیق: إحسان عباس (بیروت: معجم الأدباء؛ شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت الحموي، 14/154)، 1417العلمیة، 
 .17ـ1/14، المقدمة ؛ الأزھري،2814، 6/2813)، 1993/ 1414دار الغرب الإسلامي، 

، تحقیق: محمد عوض مرعب(بیروت: دار إحیاء التراث تھذیب اللغةمحمد بن أحمد بن الأزھري الھروي،   6
 .87/ 14، 11/241، 10/152، 9/234، 1/154)، 2001العربي، 

 .1/14، تھذیب اللغة؛ الأزھري، 2/542،2/551، معجم الأدباءالحموي،   7
، تحقیق: إبراھیم السامرائي (الأردن: نزھة الألباء في طبقات الأدباء الأنباري، عبید اللهعبد الرحمن بن محمد بن   8

إنباه الرواة ؛ جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي، 117)، 1405/1985مكتبة المنار، الطبعة: الثالثة، 
بیروت: مؤسسة الكتب الثقافیة، لعربي، و ، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم (القاھرة: دار الفكر اعلى أنباه النحاة

(بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة  الأعلام؛ خیر الدین بن محمود بن محمد، 1/177)، 1982/  1406
(بیروت: مكتبة المثنى، دار  معجم المؤلفین؛ عمر بن رضا بن عبد الغني كحالة، 3/113)، 2002أیار/مایو  -عشر 

 .4/240بي)، إحیاء التراث العر
 .1/116الأزھري، "خنع"،   9
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رابي  ، وإما عن ابن الأع12عن الدبیریة  11ھـ) 231، وإما عن ثعلب عن ابن الأعرابي ( 10الدبیریة 
كان ابن الأعرابي معاصرا للفراء وسمع كثیرا من الأعراب، وروى  باشرة، وقد عن الدبیریة م 

 . 14، وقد جرى ذكر اسمھ عند الفرّاء فعرفھ وأثنى علیھ 13عن بني دبیر 

ویتضح لنا من الرجوع إلى كتب التراجم أن سلمة أخذ عن الفراء؛ فھو تلمیذه، وأن ابن الأعرابي  
، 15كانوا ینزلون بظاھر الكوفة من بني أسد  وسمع كثیرا من الأعراب الذین كان معاصرا للفراء 

وبني دبیر بطن من أسد، ولذلك سمع من الدبیریة، وكان ثعلب یأخذ عن ابن الأعرابي وعن  
سلمة، وأن أكثر مرویات الدبیریة جاءت عن طریق الفراء، ولھذا یمكن أن نطلق علیھا (راویة  

 الفراء). 

ن رواة الدبیریة كلھم كانوا كوفیین: الفراء، وابن  یتضح لنا أإلى كتب التراجم ومن خلال الرجوع 
الأعرابي، وسلمة، وأبو العباس ثعلب، ولذلك یتسنى لنا القول أن الدبیریة كانت راویة أھل  

 الكوفة. 

ولھا أیضا بعض المرویات في بعض كتب اللغة كما سنوضح في البحث إن شاء الله. ومعظم ما   
تردافات، وأیضا اسُتشھد بشعرھا في معاجم اللغة للدلالة  كان من نوادر اللغة في الم  روي عنھا

 على بعض المعاني اللغویة.  

ولم تذكر المراجع تاریخ میلاد أو وفاة لھا مثلھا مثل كثیرین من رواة اللغة، ولكن یمكننا القول  
 ین سنة مائة ومائتین ھجریا،أنھا عاشت في زمن الفراء وابن الأعرابي حیث سمعا منھا، أي ما ب 

أي أنھا عاشت في عصر الاحتجاج اللغوي، فھذا ھو الزمن الذي حدده العلماء بصحة روایة اللغة  
 عن الأعراب.  

وقد ذكُرتْ في التھذیب بلفظ الدُّبَیْرِیةّ فقط ولم تسبق بأي اسم آخر، ولكن عندما ذكرھا ابن سیده  
بیریة، وذلك في خمس ھا باسمھا ولقبھا غادیة الدھـ) في المحكم والمحیط الأعظم ذكر458(

مواضع من الكتاب، وذكر أنھا امرأة من دبیر واسمھا غادیة بنت قزعة الدبیریة فقال:"وغادِیَةُ: 
 . 16امرأة من بني دبَُیْرٍ، وھي غَادِیَة بنتُ قزََعَة" 

، 17لدیناریة) ھـ) في كتابھ بلاغات النساء باسم (عاریة بنت قزعة ا 280وذكرھا ابن طیفور (
بَیْریة ) وورد ذكرھا ف لأن   ا، وأظنھ تحریف18ي أحد الأماكن من اللسان باسم (عادِیَة بِنْتِ قَزَعَةَ الزُّ

 المراجع ـ ومن بینھا اللسان ـ أجمعت على أن اسمھا غَادِیة بنتُ قزََعة الدُّبیَْرِیةّ. 

ھما شعرا، قال ابن سیده: ولھا ولدان: أحدھما اسمھ ( رَوْس) والآخر(مُرْھب)، وقد قالت فی
 یْرِیةّ تقول فیھ غادیة أمُھ: "ورَوْسٌ ابن الغادیة بنت قزعة الدُّبَ 

 كانوا الذُّرَى والأنَْفَ والسَّناَمَا    أشَْبھََ رَوْسٌ نفراً كِرَاماً  

 
 .15/96، 14/74، 8/98، 7/203، 11/ 3، 1/279الأزھري، "عفش"،   10
؛ 132، 3/131 إنباه الرواة على أنباه النحاة،؛ القفطي، 122، 120،نزھة الألباء في طبقات الأدباءابن الأنباري،   11

 .1/19، تھذیب اللغةالأزھري، 
 .1/15اللغة، الأزھري، تھذیب 

 ؛ وكان ثعلب یعتمد على ابن الأعرابي في اللغة، وعلى سلمة بن عاصم في النحو. 11/284شال"،  الأزھري، "  12
)، 1421/2000تحقیق: عبد الحمید ھنداوي (بیروت: دارا الكتب العلمیة،  المحكم والمحیط الأعظم،ابن سیده،   13

3/17. 
 . 1/18، تھذیب اللغةالأزھري،   14
 .1/19، للغةتھذیب الأزھري، ا  15
)، 1414(بیروت: دار صادر، الطبعة: الثالثة،  لسان العرب؛ ابن منظور، "غذا"، 6/45وَغد"، " ابن سیده،  16

بیدي، 15/119 ، تحقیق: مجموعة من المحققین (بیروت: دار الھدایة، بدون تاج العروس من جواھر القاموس؛ الزَّ
 .15/136التاریخ)، 

صححھ وشرحھ: أحمد الألفي (القاھرة: مطبعة مدرسة والدة عباس الأول،  طیفور، بلاغات النساء،ابن   17
1326/1908 ،(191. 

 .6/103رھمس‘ ابن منظور، ’  18
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 19كَانوُا لِمَنْ خالطََھُمْ إدِاما

علب لغادیة الدُّبَیْرِیَّة في ابنھا وقد روى عنھا ثعلب شعرا في ابنھا مرھب قال ابن سیده: "وأنشد ث 
 مُرْھِبٍ:  

 ً  20تشَُبَّھُ الھامَةُ منھ الدَّوْمَصَا"  یا لِیْتھَُ قد كان شَیْخاً أدْمَصا

 وسوف نتناول ھذه الأشعار بالدراسة داخل البحث إن شاء الله.

عمرو بن قَعَین بن  ، وھم: بنو دبیر بن مالك بن 21نسبة إلى دبَُیْر قبیلة من بني أسد  والدُّبَیْرِیةّ
، واسْمھ كَعْب، وإلیھ یرجع كل دبُیَْريّ، وفیھم  22ثعَْلَبة بن دوُداَن بن أسد بن خزیمة  الحارث بن 

لقب كعب بن عمرو بن  ، والدُّبیَْرى ھذه النسبة إلى دبَُیْر أبي القبیلة وھو بطن من أسَد وھو 23كثرة 
)؛ لأنھ كان قد حمل شیئا ثقیلا فأدبر  ، وتشیر المراجع إلى أن سبب تسمیة كعب بـ(دبُیَر 24قعین 

دبیر یقولون: إن الذي أدبره كثرة حملھ السلاح، وفي ھذا یقول الفراء:"سمعت بعض   ظھره، وبنو
ي جدُّنا دبُیَْرا لأنَ السلاح أدَْبَ  ، وھذا ھو  25رَتھْ أيَ: تركت في ظھره دبََرا" بني دبُیر یقول: إِنما سُمَّ

 .26دنا دبیرا لأن السلاح أدبرتھ" قول الدبیریة حیث قالت: "سمى ج 

وبنو دبُیر فصحاء، ومنھم: أبَّاق الدبیري وھو شاعر ویكنى بأبي قریبة، وابنھ رَكّاضُ بن أبََّاقٍ  
بشعرھما كثیرا، وشعرھما منثور في   الدُّبَیْريُّ وكنیتھ أبو الزائد، وھو شاعر أیضا وقد اسُتشھِد 

، وقد  28شھورة بَّاق، وھي شاعرة أیضا وراویة م، وأختھ أم البھلول قریبة بنت أ 27كتب اللغة 
، وذكرھا ابن عساكر في  30، وقریبة الدبّیریة 29ذكرتھا المصادر باسم: قریبھ أم البھلول الأسدیةّ 

تاریخ دمشق باسمھا كاملا منسوبة إلى بني دبُیر وبني أسد، فقال: قریبة أم البھلول ابنة أبَّاق 

 
 .8/610ابن سیده، "رَسَا"،   19
 .17/590؛ الزبیدي، "دمَص"، 7/38؛ ابن منظور، "دمَص"، 8/295ابن سیده، "دمَص"،   20
 .1/296بور ‘، الد ابن درید، ’  21
، تحقیق عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره (حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف الأنسابعاني، السم  22

(بیروت: مؤسسة الرسالة،  معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة؛ كحالة، 312/ 5)، 1382/1962العثمانیة، 
1994/1414،(1/374. 

 .11/266الزبیدي، "دبَُیْر"،   23
 .1/491، (بیروت: دار صادر، بدون تاریخ)،اللباب في تھذیب الأنسابثیر، عز الدین ابن الأ  24
 . 5/144)، 1417/1996، تحقیق: خلیل إبراھم جفال (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، المخصصابن سیده،   25
السلام محمد ، تحقیق: عبد شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیاتأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري،   26

. وقال بعضھم: یصلح أن یكون دبیر الأسدي 352ھارون (بیروت: دار المعارف، الطبعة: الخامسة، بدون تاریخ)، 
ویصلح أن یكون تصغیر دبر، لأنھ یقال: بعیر دبر تصغیر أدبر، في قول من قال في أبلق: بلیق، وفي أسود: سوید، 

، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا (بیروت: دار الكتب الجنانتثقیف اللسان وتلقیح وأدبر. ابن مكي الصقلي، 
 .126)، 1410/1990العلمیة، 

خ میلادھما أو تاریخ شعر أبَّاق الدبیري وابنھ الركاض منثور في الكتب اللغویة، ولم تذكر المصادر شیئا عن تاری   27
بالذكاء وسرعة البدیھة، فیروى أنھ  الوافاة ، وجل ما ذكرت أنھما من فصحاء بني دبیر، وتمیز الركاض منذ صغره

دخل وھو ابن سبع سنین على أمیر المؤمنین ھارون الرشید، فوضع بین یده دارھم ودنانیر، وقال لھ : أیھما أحب 
، تاریخ دمشقأحب إلى منھما. فأعجب بھ الرشید إعجابا شدیدا. ابن عساكر،  إلیك؟ فقال الركاض : أمیر المؤمنین

؛ ابن حجر 50/134)، 1415/1995ة العمري (بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،تحقیق: عمرو بن غرام
، تحقیق : عبد العزیز محمد بن صالح السدیري (الریاض: مكتبة الرشد، نزھة الألباء في الألقابالعسقلاني، 

 تحقیق: محمد باسل عیون السود )بیروت: دار الكتب أساس البلاغة،؛ الزمخشري، 1/165)، 1409/1989
؛ ابن السكیت، 6/2348؛ الجوھري، "أبق"، 375، 2/291، 517، 329، 1/274)، 1419/1998العلمیة، 

، 33/301، 18/361؛ الزبیدي، "أبق"، 12/287، 1/804، 12/495؛ ابن منظور "أبق"، 134إصلاح المنطق، 
25/6. 

إنباه ؛ القفطي، 50/134)، 5141/1995( بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  تاریخ دمشقابن عساكر،   28
، تحقیق: محمد باسل أساس البلاغة؛ الزمخشري، "أبق"، 4/284؛ الأزھري "أبق" 4/121، الرواة على أنباه النحاة

 .1/222، تاریخ آداب العرب؛ الرافعي، 2/141)، 1419/1998، عیون السود (بیروت: دار الكتب العلمیة
 .4/121، النحاة إنباه الرواة على أنباهالقفطي،   29
 2/317، إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي،   30
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كّاض بن  ، وقد روى عنھا الفراء، ومحمد بن  31أبَّاق الدبیري الشاعر الدُّبیریة الأسدیة أخت الرَّ
 راء:الأعرابي، واشتھرت بالفصاحة والشعر، ومن أشعارھا في الف 

 یَحُور في النحو إلى وراء    ما لقى الناسُ من الفراءِ 

 32قد تركَ النَّاسَ على عَوجَاءِ 

 . 33ولأم البھلول كتابان كتاب (النوّادر)، وكتاب (المصادر) 

 رجز وشعر، وقد قال أحد شاعرھم:  دبُیر ولبني 

 مَعاَذَ اللهِ ذلَك أنَْ یَكوناَ  أنجعل فَقعُِسا كبني دبَُیْرٍ  

 34وحَلُّوا تحَْتنَاَ شَرَفاً شَعَینا    لناَ فوَقَھُم شَرَفاً بَعِیداً حَلَّ 

 .36، وھي وبني دبیرمن فصحاء بني أسد 35و(فقعس) اسم حي من أسد 

، والأصمعي  37ھـ) 231عربي ( فصاحة وقد نقل عنھم ابن الأ واشتھرت قبیلة بني دبیر بال
ھـ) ببعض من  180وأیضا استشھد سیبویھ ( ، 39ھـ) كثیرا 207، كما نقل عنھم الفراء ( 38ھـ) 213(

 :41، كما ورد عنھم بعض اللغات 40أشعارھم

 المرویات اللغویة لغاَدِیَة الدُّبَیْرِیَّة 

 العنصر الأول: الترادف عند الدبیریة:

 
 .50/134، تاریخ دمشقابن عساكر،   31
/  11)، 1417/1996، تحقیق: سھیل زكار وریاض الزركلي (بیروت: دار الفكر، أنساب الأشرافالبَلاَذرُي،   32

؛ ابن طیفور، 4/37)، 1418/1997العلمیة،  ، (بیروت: دار الكتبعیون الأخبار؛ مسلم بن قتیبة الدینوري، 167
 .162، بلاغات النساء

 .4/121،إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي،   33
القاموس . والشَّعَنُ: ھو ما انتثر من ورق العشب بعد أن یبس. الفیروزآبادى، 11/167، أنساب الأشرافالبَلاَذرُي،   34

وسي (بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: ، "شعن"، تحقیق: محمد نعیم العرقسُ المحیط
 .1/1709)، 2005/1426الثامنة، 

 .4/1747، حویة في شرح شواھد شروح الألفیة المشھورالمقاصد الن العیني،   35
اث، الطبعة: ، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید (القاھرة: دار الترشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل،   36

یة، ، (بیروت: دار الكتب العلمشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك؛ الأشُْمُوني، 115/ 2)، 1400/1998العشرون، 
1419/2018 ،(1/181 . 

 .3/17ابن سیده، ’دبیر‘   37
ون التاریخ)، ، تحقیق عبد العلیم الطحاوي وآخرون (القاھرة: مطبعة دار الكتب، بدالتكملة والذیل والصلةالصغاني،   38

2/288 . 
وللرجلین: ھاؤنا یا ومن ذلك ما جاء في المذكر والمؤنث لابن الأنباري: وإذا أمرت الرجل بھاء قلت: ھاء یا رجل،   39

رجلان، وللجمیع: ھاؤم یا رجال. قال الله عز وجل: (فأما من أوتي كتابھ بیمینھ فیقول: ھاؤم اقرأوا كتابیھ). وتقول 
ة، وللمرأتین: ھاؤما، وللنسوة: ھاؤن وھذه اللغة أفصح اللغات. قال الفراء: وبنو دبیر یقولون: للمرأة: ھاء یا امرأ

، المذكر والمؤنث: ھاءكما، وللرجال: ھاءكم وللمرأة ھاءك، وللنسوة: ھاءكن. ابن الأنباري، ھاءك یا رجل، وللاثنین
 .335 333/ 2)، 1401/1981میة، تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلا

 .4/59، خزانة الأدبالبغدادي،   40
والمبني للمجمھول حیث ورد عنھم ضم الفاء ضما خالصا وقلب ومن ذلك ما جاء في الفعل الثلاثي المعتل العین   41

حقیق: ، تارتشاف الضرب من لسان العربالألف واوا مثل : (قُول، بُوع) .أبو حیان محمد بن یوسف الأندلسي، 
شرح ابن عقیل على ألفیة ابن ؛ ابن عقیل، 3/1341) 1998/ 1418رجب عثمان محمد (القاھرة: مكتبة الخانجي، 

؛ وقد ذكر أبو 117 2/114) 1400/1980حقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید (القاھرة: دار التراث، ، ت مالك
سلام السلامي ( بیروت: دار إحیاء التراث ، تحقیق: عمر عبد الالروض الأنفالقاسم عبد الرحمن السھیلي، 

یسَُمّ فاعلھ ضمت العین فَجاء على  : "عُوّرَتْ بسكون الواو ولكن لما رد الفِعل لما لم5/74) 1421/200العربي، 
ا سُمع لغة من یقول قُوّل القول وبُوعَ المتاَعُ وھي لغة ھذیل وبنيّ دبَُیْرٍ من بني أسد وبني فَقعُِس وبنو دبَُیْرٍ". وأیض

 .183، 1/182، ارتشاف الضربعنھم كسر حرف المضارعة. أبو حیان، 
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الألفاظ لمعنى واحد، أو ھو عبارة عن وجود أكثر من كلمة لھا دلالة واحدة،  رادف تعددیقصد بالت 
، وھذا ما  42لفخر الرازي: الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد فھو كما عرفھ ا

أشار إلیھ سیبویھ في بدایة كتابھ عندما ذكر: أن من كلام العرب اختلاف اللفظین لاختلاف  
 .43ن، واختلاف اللفظین والمعنى واحد، واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین المعنیی

ھي من أھم ممیزاتھا ویرجع ذلك إما إلى اختلاف اللھجات وھو  وظاھرة الترادف في العربیة
الأكثر بأن تضع إحدى القبیلتین أحدَ الاسمین والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، وإما إلى 

 .44ق الفصاحة وأسالیب البلاغة في النظم والنثر المجاز والتوسع في طر

، 45فمنھم من أثبت وجود الترادف في اللغة وقد انقسم العلماء تجاه ھذه الظاھره إلى فریقین: 
ومنھم أنكره وزعم أن كل ما یظن من المترادفات فھو من المتباینات التي تتباین بالصفات، وقد 

، وقد علق الإمام الأصفھاني على  46عباس ثعلباختار ھذا المذھب ابن فارس عن شیخھ أبي ال
منع على منعھ في لغة واحدة فأما في لغتین   أصحاب ھذا الرأي بقولھ: "وینبغي أن یحُمل كلامُ من

 .47فلا ینكره عاقل" 

ویروي أھل اللغة عند حدیثھم عن إثبات الترادف وإنكاره ما روي عن أبي علي الفارسي عندما 
ضور جماعة من أھل اللغة وفیھم ابن خالویھ، فقال ابن خالویھ:  كان بمجلس سیف الدولة وبح 

بو علي وقال: أما أنا فلا احفظ لھ إلا اسما واحدا وھو السیف. أحفظ للسیف خمسین اسما. فتبسم أ
فقال ابن خالویھ: فأین المھند والصارم وكذا وكذا. قال أبو علي: ھذه صفات، وكأن الشیخ لا یفرق 

 .48بین الاسم والصفة 

. 49وفي روایة رواھا ابن فارس أن ابن خالویھ قال:"جمعت للأسد خمسمائة اسم، وللحیة مائتین" 
 50غیر ذلك من الروایات التي تؤكد وجود الترادف في العربیة و

ونحن نمیل إلى وجود الترادف في اللغة فعلى الرغم مما یوجد بین اللفظین من فروق أحیانا لا 
ثیرا من رواه اللغة یفسرون اللفظة بالأخرى، وھذا ما بدا  یصح لنا أن ننكره، حیث وجدنا ك 
لدبیریة، حیث إن جُلَّ ما رواه الفراء عنھا یقع تحت باب واضحا عند الفراء فیما رواه عن ا

 الترادف وھذا ما سوف نوضحھ الآن إن شاء الله: 

 لَجَذ الكلب في الإناء ولَجَن، واحْتقَىَ، ولثا إذا وَلِغ في الإناء: 

ي في التھذیب عن ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الدبیریة قالت:" یقال: وَلِغ الكلب لأزھرروي ا 
 .51الإناء ولَجَنَ واحْتقََى یَحْتقَي احتقاء بمعنى واحد"في 

 
، تحقیق: فؤاد علي منصور (بیروت: دار الكتب العلمیة، اللغة وأنواعھاالمزھر في علوم جلال الدین السیوطي،   42

اعة من ، تحقیق: جمكتاب التعریفات؛ علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، 316/ 1)، 1418/1998
 .56)، 1403/1983العلماء بإشراف الناشر (بیروت: دار الكتب العلمیة، 

)، 1408/1988سلام محمد ھارون (القاھرة: مكتبة الخانجي، الطبعة: الثالثة، ، تحقیق: عبد الالكتابسیبویھ،   43
 .4/173، المخصص؛ ابن سیده، 1/24

 .319/ 1، المزھرالسیوطي،   44
كتب خاصة في الألفاظ المترادفة منھم الفیروزآبادي، حیث ألف كتابا اطلق علیھ: الروض وقد ألف بعض العلماء   45

ى ألوف، وأیضا ألف بعض الأئمة بعض الكتب في أسماء أشیاء مخصوصة، منھم ابنُ المسلوف فیما لھ اسمان إل
 .320/ 1، المزھرخالویھ ألف كتابا في أسماء الأسد، وكتابا في أسماء الحیة. السیوطي، 

، الناشر: محمد علي بیضون الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھاأحمد بن فارس،   46
)1418/1997 ،(79 . 

 . 319/ 1، المزھرالسیوطي،   47
 .1/318، المزھرالسیوطي،   48
 .22،الصاحبي في فقھ اللغةابن فارس،   49
 من ھذه الروایات.؛ فقد أورد الكثیر 1/257، المزھرالسیوطي،   50
 . 5/82الأزھري،"ولغ"،   51
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وفي موضع آخر من التھذیب حكى سلمة، عن الفراء، عن الدبیریة، قالت:"لَثاَ الكلب، ولَجَذَ، 
. وسوف نعرض لمعان ھذه الكلمات لنرى ما بینھا من  52ي الإناء"ولَجَنَ، واحْتقَىَ، إذا وَلِغ ف

 ترادف:  

. 53الكلب والسبع بفتح اللام وكسرھا یَلَغ بفتحتین یلَِغُ بفتح وكسر نص على اللغتین اللحیاني  وَلغََ:
  ، والكلب یشرب بلسانھ لا بشفتیھ. قال ابن بري: وولَغ الكلب في الإناء یلَغ54َإذا تناول الماء بلسانھ 

أي: شرب ما فیھ ماء أو دما بأطراف لسانھ، أو أدخل لسانھ فیھ فحركھ، وفي الحدیث:"إذِا  ولوُغا 
 .55وَلغََ الكلب في إناء أحدكم فلیغسلھ سبع مرات" 

وفي شرح الفصیح ذكر أن معنى (ولغ الكلب في الإناء) إذا أدخل لسانھ فیھ، ولحسھ شرب أو لم  
مر المطرز حدوث الصوت مع تحریك اللسان،  أبو ع ، وأضاف56یشرب كان فیھ ماء أو لم یكن 

فذكر: (ولغ الكلب) إذا حرك لسانھ بتصویت في الماء وغیره ولا یكون الولوغ إلا باللسان  
. ومن المجاز: فلان یأكل لحوم الناس ویلَغ في دمائھم، یأكل لحوم الناس ویلَغ في  57وحده

 . 59وفي شرابنا ومن شرابنابنا : یغتابھم. وحكى أبو زید: ولغَ الكلب بشرا 58أعراضھم 

الأخذ الیسیر من لَجِذَ لَجْذا ولجََذا بالسكون والفتح. واللَّجْذ أیضا: الأكل بطرف اللسان،   واللَّجْذ:
ویقال للماشیة إِذا أكلت الكلأ القصیر، قد لجُِذتَ الكلأ، ویقال لھذا الكلأ القصیر: نَبْت مَلْجوذ؛ لأنھ  

ن   . 60لقصره لم تتمكن منھ السِّ

، وذكر 61ومن معاني اللَّجْذ أیضا: اللحْس، ومنھ قولھم: لَجِذ الكلب الإناء، إذا لحِسَھ من باطن  
إذا فمعنى الفعل قریب من ولغ، والفتح  62الصغاني أن لَجَذ، بالفتح، لغة في الكسر، إذا لَحِسَ. 

 .63ولغ في الإناء  والكسر لغة فیھ، وھذا ما أكده أبو عمرو حیث قال: لَجَذَ الكلب ولَجِذَ، إذِا 

، 64خبط الورق وخلطھ بدقیق أو شعیر، یقال: لَجَنَ الورق یَلْجُنھُ لَجْنا، فھو مَلْجُون ولَجِین واللَّجْن: 
جْن ولم یقصره على الورق فقال: "ولجن الشيء لجنا: ضربھ حتى وقد عمم ابن القوطیة اللَّ 

 . 66ما حِیس في الماء فقد لجُِنَ   ، وھذا أیضا ما أشار إلیھ ابن منظور حیث ذكر أن كل65یختلط" 
 

 .15/96الأزھري، "لثا"،   52
، (وَلَغَ / وَلِغَ) الفتح والكسر لغتان اختار الأصمعي منھما الفتح، واختار أبو زید الكسر. 8/173الأزھري،"ولغ"   53

بن جعفر بن محمد بن  واقتصر ثعلب على "ولَغ" بالفتح، لأنھا أفصح من "ولِغ" بالكسر. أبو محمد، عبد الله 
یق: محمد بدوي المختون (القاھرة: المجلس الأعلى للشئون ، تحقتصحیح الفصیح وشرحھدرُُسْتوََیْھ ابن المرزبان، 

؛ الخطابي، إصلاح غلط المحدثین، تحقیق: حاتم الضامن (القاھرة: مؤسسة 52)، 1419/1998الإسلامیة، 
 .72)، 1405/1985الرسالة، الطبعة: الثانیة، 

 .22/93؛ الزبیدي،"ولغ"، 8/460؛ ابن منظور، "ولغ"، 1329/ 4؛ الجوھري، "ولغ"، 8/173الأزھري، "ولغ"،   54
السنن الصغرى الحدیث رواه أبو ھریرة عن الرسول صلى الله علیھ وسلم وھو في كتاب: أبي عبد الرحمن النسائي،   55

؛ 1/52) 1986/  1406عات الإسلامیة، الطبعة: الثانیة، ، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة( حلب: مكتبة المطبوللنسائي
فیصل عیسى البابي  -اجھ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، (القاھرة: دار إحیاء الكتب العربیة وابن ماجة، سنن ابن م

، أوَْ أحََدھُُنَّ بِالتُّرَابِ)؛1/130الحلبي)  ، أخُْرَاھُنَّ ، السنن الكبرى البیھقي، ، وفي إحدى الروایات زیادة (أوُلاَھُنَّ
؛ أي: شرب منھ 1/366) 1424/2003علمیة، الطبعة الثالثة تحقیق: محمد عبد القادر عطا (بیروت: دار الكتب ال

 .22/593؛ الزبیدي، "ولغ"،4/1329بلسانھ. الجوھري، "ولغ"، 
 . 55)، 1409/1988تحقیق: مھدي عبید جاسم ( شرح الفصیح،ابن ھشام اللخمي،   56
 .55 شرح الفصیح،ھشام اللخمي،  ابن  57
(القاھرة: عالم الكتب  معجم اللغة العربیة المعاصرة؛ أحمد مختار عمر، 2/354الزمخشري،"ولغ"،  58

1429/2008 ،(3/2494. 
 .22/593؛ الزبیدي،"ولغ"،8/460ابن منظور،"ولغ"،   59
 .9/664؛ الزبیدي،"لجذ"، 3/506؛ ابن منظور،"لجذ"، 11/12الأزھري،"لجذ"،   60
، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، معجم مقاییس اللغةد بن فارس،"لجذ"، ؛ أحم11/12الأزھري،" لجذ"،   61

 .3/506؛ ابن منظور،"لجذ"، 3/413؛ ابن سیده،"لجذ"، 5/235) 1399/1979(بیروت: دار الفكر
 .2/390الصغاني، "لجذ"،   62
 . 9/466؛ الزبیدي، "لجذ"، 3/506؛ ابن منظور، "لجذ "، 11/12الأزھري،"لجذ"،   63
 . 3/387ابن منظور، "لجن"،   64
 .248) 1993، تحقیق: علي فوده (القاھرة: مكتبة الخانجي، الطبعة: الثانیة، كتاب الأفعالابن القوطیة،   65
 . 3/387ابن منظور، "لجن"،   66
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 . 67وذكر الزبیدي: اللَّجْن: اللَّحس كذا في النسخ والصواب الحَیْس

یلغ الكلب في الإناء فإنھ یضرب لسانھ في  ویدخل اللحّس أیضا في معنى الفعل (یلغ)، فعندما 
لب الإناء یلَْجَن  الماء ویحركھ حتى یختلط بالماء، وقد روى أبو عمرو الشیباني في الجیم: لَجِن الك

.وھذا المعنى ھو الذي نقلھ الفراء عن الدُّبَیریة قال الزبیدي: لجِذ ولَجِن: إذا  68لَجَنا، إذا لحسھ لحسا
 .69سلمة عن الفراء عن الدبیریة وَلغَ في الإناء، حكاه 

اء عن  الكلب فيِ الإناء احْتِقاء: وَلغَ؛ وھذا المعنى أیضا لھذا الفعل ھو ما نقلھ الفرواحْتقَىَ 
 .71. قالت الدبیریة: یقال: ولغ الكلب في الإناء ولجن واحْتقَىَ یَحْتقَي احتقاء بمعنى واحد70الدبیریة 

إذا شرب الماء قلیلا، ومن معناه أیضا: لَحِسَ القدر. روى أبو العباس ذلك عن ابن   ولَثاَ
لَجِذ ولَجَن واحْتقَىَ إذا  ، وحكى سلمة عن الفراء عن الدبیریة قالت: "لثَاَ الكلب ولَجَذ و72الأعرابي

 .73وَلِغ في الإناء" 

في أداء معنى الولوغ، ولكن لم ومن توضیح المعنى اللغوي للأفعال السابقة نلاحظ تقارب الأفعال 
یجمع بینھم أحد من العلماء في مجال الترادف الدقیق بینھم إلا الفراء في روایة عن الدبیریة، وقد 

م یزیدوا عما روى الفراء شیئا، وخاصة في الفعل (احْتقَىَ) فلم نقل ذلك كلُّ أصحاب المعاجم ول
یة اللغة معنى ھذا الفعل، أو أنھ یؤدي معنى  یوضح أحد من أصحاب المعاجم أو الذین اھتموا بروا

قریب من (ولغ) فضلا عن أنھ یرادفھ، بل كلھم نقلوا قول الفراء عن الدبیریة والذي جاء في 
یل، وھذا یوضح إنفراد الدبیریة في توضیح معنى ذلك الفعل وأنھ  التھذیب بلا إضافة أو تعل

 . 74ناء" احْتِقاء: ولَغ؛ نقلھ الفراء عن الدبیریة) مرادف لـ (ولغ) فذكروا: ("واحْتقَىَ الكلب في الإ

 قَبَّلھَ ورشفھ وثاغَمَھ وشَنْبلَھ ولَثمَھ، بمعنى واحد: 

مَ،  الت بالترادف بین الأفعال: قَبَّلَ، ورشف وثاغَ جاء في روایة لابن الأعرابي عن الدبیریة أنھا ق
 توضیح الترادف الواقع بین ھذه الأفعال. . وسوف نحاول ھنا 75وشَنْبلَ، ولثَمَ، فالكل بمعنى واحد 

. فالفعل  76المرأة والصبي تقبیلا لَثِمھما، والقبلة: اللَّثمة من قَبَّلْتُ الولد تقبیلا والجمع قبُلَ  قَبلّ 
 نى. لتقبیل وھو أصل ھذا المعصریح في معنى ا

. ویقال إذا كان المعنى من اللِّثاَم: لَثمَْتُ  77لَثمَ لَثمْا شدَّ اللِّثام على الفم، و"لَثمِ" الفمَ لَثمْا قبَّلھ ولثم: 
؛  78ألَْثمُِ بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وإذا أراد التقبیل یقال: لثَِمْتُ ألَْثمَُ بالكسر والفتح 

 عر: قال الشا

 79ولَثِمْتُ مِنْ شَفَتیَْھِ أطَْیَبَ مَلْثمَ   فلَثمِْتُ فاَھَا آخِذاً بقِرُونِھا

 
منٍ والأقط . الجوھري، "حیس"، الحَیْسُ: الخلط، ویسمى بھ التمر الذي یخلط بالس؛ و 36/68الزبیدي، "لجن"،   67

3/920. 
، تحقیق: إبراھیم الأبیاري (القاھرة: الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، الجیمأبو عمرو الشیباني،"لجن"،   68

1494/1974 ،(3 /70. 
 .39/441الزبیدي، "لجن"،   69
 .37/458؛ الزبیدي، "حقي"، 14/191ابن منظور، "حقا"،   70
 .6/400؛ الصغاني، "احتقى"، 5/82حتقى"، الأزھري، "ا  71
 . 15/96الأزھري، "لثا"،   72
 .51/ 1؛ القاموس المحیط، "لثا"، 15/96الأزھري، "لثا"،   73
/ 37"حقى"، ؛ الزبیدي، 14/191؛ ابن منظور، "حقا"،6/400؛ الصغاني، "حقى"، 5/82الأزھري، "حقى"،   74

454. 
 .11/310الأزھري، "رشف"،   75
 .1/1045؛ الفیروزآبادي، "قبل"، 5/1795؛ الجوھري، "قبل"، 9/140، "قبل"، الأزھري  76
 .3/131ابن القطاع، "لثم"،   77
 .532/ 12ابن منظور، "لثم"،   78
؛ الزبیدي، "لثم"، 79/ 15م"، ؛ الأزھري، "لث 532/ 12البیت من الكامل، وھو بلا نسبة في ابن منظور، "لثم"،   79

 ف وما حولھ.؛ والمَلْثمَ: الأن33/398َ
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فاھا) ھنا بالكسر، فالمراد التقبیل، وربما جاء معنى التقبیل بالفتح؛ قال ابن كَیْسَان:  فجاء (لثَِمْت
 سمعت المبرد ینشد قول جمیل: 

 80زِیفِ ببَِرْدِ مَاءِ الحَشْرَجِ شُرْبَ النَّ   فَلَثمَْتُ فاَھَا آخِذاً بقرونِھا

 بالفتح، ویروى البیت لعمر بن أبي ربیعة. 

، والأصل في ھذا  81قِناعَھا على أنفھا وكذلك ردّ الرجل عمامتھ على أنفھ  واللِّثاَم: رَدُّ المرأة
 .  82المعنى كما ذكر أبو العباس من قول العرب: قد لَثمَِ الرجل زوجتھ: إذا قبَّلھا في موضع لِثامِھا 

یق ونحوھما بالفتح یرَْشُفھُ بالضم ویَرْشِفھُ بالكسر رَشْفا رشف:  ورَشَفا ورَشِیفا؛ رَشَف الماء والرِّ
شْف: المَصُّ  ، وقیل: رَشَف الماء  83إذا مَصّھ، وحكى ابن بري: رَشِفَھ بالكسر یرَْشَفھُ بالفتح، والرَّ

شْف 84رَشْفا استقصى في شربھ فلم یبق شیئا في الإناء  بالشفتین، وقیل ھو فوق   : أخذ الماء، والرَّ
شْف ھ85المص  و ماء قلیل یبقى في الحوض فترَْشُفھُ الإبل  ، وھذا ما یفھم من قول اللیث: "إن الرَّ

شُوف: ھي المرأة الطیبة الفم 86بأفواھھا"   .88. ومعنى ھذا أن رِیقَھا من طِیبھ یترشَّف 87، والرَّ

ھ اء أو الریق من فم المرأة أو الجاریة فیفھم منفإن كان الفعل في معناه اللغوي یدل على مص الم
حمل مع التقبیل مصَّ الریق، ولذلك وجدنا أبو عمرو یقول: " أیضا التقبیل، وإن كان ھذا الفعل ی

 . 89یقال: رَشِفْتُ ورَشَفْتُ قَبلّْت ومَصَصْت"

إذا مَصَّ  وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: أن أرَْشَف الرجل ورَشَف ورَشَّف، بمعنى واحد وھو: 
 بعض الدلالات الأخرى.  . وبھذا یكون الفعل قریبا من معنى التقبیل، وإن كان یفید  90ریقَ جاریتھ 

ذكر ابن فارس أن الثاء والغین والمیم أصل مستعمل في كلمة واحدة، وھي الثَّغاَمَة، وھي ثغَمََ: 
لغوي لھذه الكلمة  ، ونحلظ من متابعة المعنى ال 91شجرة بیضاء الثمر والزھر، یشبھ الشیب بھ 

عل بمعنى قبلّ إلا الأزھري في معنى التقبیل، ولم یذكر أحد من اللغویین أن ھذا الفبعُدھا عن 
 

، إصلاح المنطقابن السكیت،  ؛1/431البیت من الكامل، وقیل ھو لعمر بن أبي ربیعة عند: ابن درید، "لثم"،   80
ل، "لثم"، ؛ ولجمیل بثینة عند: الخلی 155)، 1423/2002تحقیق: محمد مرعب (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 

قال للرجل الذي عطش عطشا شدیدا حتى جف لسانھ: نزیف. ؛ (حشرج)، وی 532/ 12؛ ابن منظور، "لثم"،6/254
النزیف: الْمحموم الذي منع من الْماء. فكأنَھ قال: شَرِبتُ رِیقَھَا كشرب وقیل:  والحشرج: كوز لطیف یبرد فیھ الماء.

 .2/237 النَّزِیف للماء البارد. ابن منظور، "حشرج"،
ثاَم واللِّفَام واحد. وفرق أبو حاتم بینھما، فاللثام عنده ما یكون على قال الأصمعي: اللِّ  ؛1/431ابن درید، "لثم"،   81

الأنف، واللِّفَام ما یكون على الفم. وقد عكس الفراء بینھما فجعل اللثام على الفم، واللفام على الأنف. وعزا أبو زید 
؛ الجوھري، 79/ 15لأزھري، "لثم"، م تقول: تلََثَّمَت على الفم، وغیرھم یقول تلَفَّمَت. اكل كلمة إلى لھجة، فتمی

 . 5/2026"لثم"، 
، تحقیق: د. حاتم صالح الضامن (بیروت: مؤسسة الرسالة، الزاھر في معاني كلمات الناسابن الأنباري،   82

1412/1992،(1/447. 
 .1/355الزمخشري، "رشف"، ؛ 9/119ابن منظور، "رشف"،   83
 .1/227الفیومي، "رشف"،   84
 .2/395؛ ابن فارس، "رشف"، 254/ 6، الخلیل، "رشف"  85
شْفُ أنَْقَعُ) والمعنى إنك إذا ترشَّفْت 11/239؛ الأزھري، "رشف"، 6/254الخلیل، "رشف"،   86 ؛ ویقال في المثل: (الرَّ

؛ الصغاني، 1/484،(بیروت: دار الفكر) جمھرة الأمثالكري، الماء قلیلا كان ذلك أسكن للعطش. أبو ھلال العس
 .9/119؛ ابن منظور، "رشف"، 4/477"رشف"، 

 .1/227الفیومي، "رشف"،  87
 .2/395ابن فارس، "رشف"،   88
 .4/477؛ الصغاني، "رشف"، 11/239الأزھري، "رشف"،  89
 .11/239الأزھري، "رشف"،  90
. وقد جاءت ھذه 1/109ومن المجاز: أثغم رأس الرجل إذا ابیض. الزمخشري، "ثغم"،  1/379ابن فارس، "ثغم"،   91

كلمة بھذا المعنى في حدیث لرسول الله صلى الله علیھ وسلم حیث جاء: "إن رسول �َّ صلى �َّ علیھ وسلمَ أتي ال
؛ 2/1179، سنن ابن ماجھمر أن یغیر". انظر الحدیث عند: ابن ماجھ، بأبَي قحَُافَة (یوم الفتحِ) وكأن رأسھ ثغََامَةٌ، فأ

؛ 22/294) 1416/1995تحقیق: أحمد محمد شاكر (القاھرة: دار الحیث، ، مسند الإمام أحمد بن حنبلوابن حنبل، 
/  1414، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، (بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، صحیح ابن حبانوابن حبان، 

1993(16/188. 
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التھذیب؛ حیث نقل ھذا المعنى عن ابن الأعرابي فیما رواه ثعلب: "المثاغمة: مُلاثمَة الرجل  
ثاغَمَة المرأة:  ، ثم نقل ذلك المعنى أصحاب المعاجم ففي القاموس المحیط: "ومُ 92امرأتھ" 

ي عن الدبیریة، فثعلب یروي عن ابن  . وھذا ھو نفسھ المعنى الذي رواه ابن الأعراب93مُلاثمََتھُا"
الأعرابي وابن الأعرابي یروي عن الدبیریة، فھذا المعنى یعود إلى الدبیریة، ونقل ذلك صاحب  

لَھ ورشفھ وثاغَمَھ وشَنْبَلھ ولَثمَھ،  التھذیب، ففي التھذیب:"وقال ابن الأعرابي عن الدبیریة: یقال: قَبَّ 
 .94بمعنى واحد"

، ولم یذكر  96، وذكر صاحب القاموس المحیط أنھ بمعنى: قَبَّل 95ھملھ الجوھري ھذا الفعل أ شَنْبلَ:
أحد من اللغویین ھذا المعنى لھذا الفعل إلا الأزھري روایة عن ابن الأعرابي عن الدبیریة، ثم نقُل  

جم اللغة، حیث ذكر الأزھري في التھذیب عن ترجمتھ لھذه المادة:" شنبل:  ھذا القول في بقیة معا
 .97ابن الأعرابي عن الدبیریة: یقال: قَبَّلھَ ورَشَفھَ وثاَغَمَھ وشَنْبلَھ ولَثمَھ، بمعنى واحد"  وقال

ھـ ما یؤكد 224ولكن وجدت في كتاب الغریب المصنف لأبي عبید بن سلام الھروي المتوفى سنة 
رابي: لم  الأزھري بعد أكثر من مائة سنة، حیث جاء في الكتاب أنھ قیل لأبي شنبل الأعما نقلھ 

كنِّیت أبا شنبل؟ فقال: إن من كلام العرب: شنبل فلانٌ فلانة: إذا قبَّلھا، وكانوا قد رأوني وأنا في 
د  مما یؤك، وھذا 98صغري أقُبلِّ صبیِّة صغیرة، فقالوا: قد شنبلھا، من أجل ھذا كنَّوني أبا شنبل 

 المعنى الذي ذكرتھ الدبیریة. 

اللغویة لتلك الأفعال أن المعنى قریب بین قبلّ ورشف  ونلاحظ مما سبق ومن توضیح المعاني
ولثم وإن كان بینھما بعض الفروق اللغویة الدقیقة، ولكن معنى التقبیل العام موجود فیھا، ولذلك 

تقبیل في الفعلین (شنبل وثغم) لم ینقل عن أحد جمعت بینھم الدبیریة في المعنى، وإن كان معنى ال
معنى یرجع إلیھا، ولم یذكر أحد من رواة اللغة معنى لھذین الفعلین إلا ما  من اللغویین إلا عنھا، فال

روتھ الدبیریة، حتى إننا وجدنا الجوھري وھو من ھو في اللغة قد أھمل الفعل (شنبل) في معجمھ 
 زھري، ونقل عنھ في بعض المعاجم الأخرى.  ولم یترجم لھ، فلم یذكره إلا الأ 

یزى والدَّسِیعَة: الجَفْنَة:    القعَْر والمِعْجَن والشِّ

جاء في روایة ابن الأعرابي والتي رواھا عن الفراء عن الدبیریة أنھا قالت: إن القَعْر، والمِعْجَن  
یزى والدَّسِیعةَ كلھا بمعنى الجفنة   . وھذا ما سنوضحھ فیما یلي:99والشِّ

؛ ومنھ قولھ تعالى: "وَجِفاَنٍ  100وعاء الأطعمة، قال الراغب: خُصَّت بوعاء الأطعمة  الجَفْنةَ:
، وفي التھذیب عن الكسائي: أعظم ما یكون من  102. وفي الصحاح: الجَفْنة كالقصَْعة 101كَالْجَوابِ" 

في  ة یحرك ، وتجمع على جِفان وجِفَن بالكسر، و(جَفنَات)، بالتحریك، لأن ثاني فَعْلَ 103القِصَاع 

 
 .8/107الأزھري، "ثغم"،   92
 .31/356بیدي، "ثغم"، ؛ الز12/771؛ ابن منظور، "ثغم"، 1/1084الفیروزآبادي، "ثغم"،   93
؛ وقد نقل ھذا القول بنصھ أكثر أصحاب المعاجم انظر ابن منظور، "شنبل"، 11/310الأزھري، "شنبل"،   94

 . 29/299؛ والزبیدي، "شنبل"، 11/373
، تحقیق: صفوان عدنان داوودي (المدینة الغریب المصنف؛ أبو عُبید القاسم بن سلامّ، 5/409اني، "شنبل"، الصغ  95

 . 1/279)، 1415منورة: مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة، ال
 .1/1021الفیروز آبادي، "شنبل"،   96
 . 5/409"شنبل"،  شنبل؛ الصغاني، 11/373؛ ابن منظور، "شنبل"، 11/310الأزھري، "شنبل"،   97
 . 1/279 الغریب المصنف،الھروي،   98
 .154/ 1الأزھري، "جفن"،   99

 . والجَفْنَة أیضا: (البِئْرُ الصَّغیرَةُ) تشبیھا بجَفْنَة الطعام؛ قالھ الراغب.34/361الزبیدي، "جفن"،   100
 13سورة سبأ آیة   101
 .4/1384الجوھري، "صحف"،   102
. ذكر أبَو عبید عن الكسائي: أعظم القِصَاع الجَفْنة، ثم القَصْعة تلیھا تشبع العشرة، ثم 4/149الأزھري، "صحف"،   103

حْفَة تشبع ا حَیْفة تشبِع الرجل. راجع في ذلك الصَّ لْخمسة ونحوھم، ثم المِئكَلَة تشبع الرجلین والثلاثة، ثم الصُّ
 .1/467، المخصص؛ وابن سیده، 4/1384؛ والجوھري، "صحف"، 4/149الأزھري، "صحف"، 
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؛ قال  104الجمع إذا كان اسما، إلا أن یكون واوا أو یاء فیبقى على سكونھ حینئذ، كما في الصحاح 
 حسان بن ثابت: 

 105وأسیافنُاَ یَقْطُرْنَ من نَجْدةٍَ دمََا لنا الجَفَناَتُ الغرُُّ یلمَعْن بالضُّحى  

فم: داخلھ، وقعَر البئرَ: انتھى  ر ال، وقَعْ 106قَعْر الشيء أقصاه ونھایة أسفلھ والجمع قعُوُر  والقعَْر:
إلى قعرھا، وكذلك الإناء إذا شربت جمیع ما فیھ حتى تنتھي إلى قعره، وقَعرَ الثریدةَ: أكلھا من 

 . 108، وھذه المعاني كلھا من المجاز 107قَعْرھا 

قلھ  ن، و109والقعَْر، بالفتح: الجَفْنَة، روى ذلك الفراء عن الدبیریة، وأورده ابن الأعرابي في نوادره 
 110عن الدبیریة أصحاب المعاجم الأخرى 

 اسم مشتق من عجن الدقیق ونحوه، ویقال: عَجَنتَ المرأة تعَْجِنُ عَجْنا. والمِعْجَن:

ولم یشر أحد من اللغویین إلى أن المِعْجَن ھو الجفنة إلا ما رواه الفراء عن الدبیریة في التھذیب   
، وھذا مما جعل  111ة القعَْر الجَفْنَة وكذلك المِعْجَن ونقل ھذا القول أصحاب المعاجم، قالت الدبیری 

لمِعْجَن: ما یعُْجَن  المجمع اللغوي في القاھرة أن یضع ھذه الكلمة في معجمھ حیث ذكر على أن ا 
 112فیھ من إناء 

یز:  یزَى بالألف: شجر تعُمل منھ القِصَاع والجِفاَن الشِّ ، قال الجوھري: وقیل: ھو  113بالكسر والشِّ
یزى التي سَمَّت بھا العرب الجفان والقِصَاع: إنھا خشب   ،114شجر الجوز  قال الأصمعي في الشِّ

د بالدسم  یزى شجر یقال لھ الآبنَوُس ویقال السَّاسَم ، وقال أبو عمر115الجوز ولكن تسَُوَّ  116و: الشِّ
یزَى  ى من ھذه الشجرة: الشِّ یزَى: الجفنة بعینھا من أ117ویقال للجفان التي تسَُوَّ ي  ، ویقال: الشِّ

 .118خشب كانت 

یزَى) نسبة إلى الخشب الذي یصنع منھ الجفان، ولھذا جعلتھا الدبیریة مرادفة   إذن فھذه الكلمة (الشِّ
 للجفنة.  

، ویقال دسََعَ البعیر  119من الدسَْع: أي الدفع. یقال دسََعَھ یدَْسَعھُ دسَْعا ودسَیعةَ دفعھ  والدَّسِیعة:
تھ . وقد جاءت الدَّسیعة بمعنى مائدة  120إلى فیھ جھا من جوفھ إذا دفع بھا، أي دفعھا حتى أخر  ،بجِرَّ

 
 .13/90؛ ابن منظور، "جفن"، 4/1384الجوھري، "صحف"،   104
 ؛ وابن سیده،3/578، الكتاب؛ وانظر سیبویھ، 131في دیوانھ صالبیت من الطویل وھو لحسان ابن ثابت   105

ناتُ ھھنا معناھا وما بعدھا، والجف 8/110، خزانة الأدب ولب لسان العرب؛ والبغدادي، 2/207، المخصص
سان ابن الكثرة؛ لأنھ لم یرد أن لنا جفنات قلیلة؛ لأنھ لو أراد ذلك لم یكن مبالغاً في المدح. وھذا البیت قد احتكم فیھ ح 

ثابت وغیره من الشعراء إلى النابغة لینظر أیھم أشعر، فقال النابغة عندما سمع بیت حسان: قد أخطأت في بیت واحد 
أسرار العربیة لابن جئت تلومني! كما ھو مشھور في كتب الأدب. كمال الدین ابن الأنباري، في ثلاثة مواضع، ثم 

 .2/695؛ الفیومي، "جفن"، 250)، 1999/ 1420، (لبنان: دار الأرقم بن أبي الأرقم الأنباري
 .1/464؛ الفیروزآبادي، "قعر"، 2/510الفیومي، "قعر"،   106
 . 5/109ابن منظور، "قعر"،   107
 .5/108؛ ابن منظور، "قعر"، 2/91مخشري، "قعر"، الز  108
 .1/153 ، "قعر"،الأزھري  109
 .3/172؛ الصغاني، "قعر"، 2/510لفیومي، "قعر"، ا  110
 . 13/453؛ الزبیدي، "قعر"، 3/172؛ والصغاني، "قعر"، 2/510؛ والفیومي، "قعر"، 1/153لأزھري، "قعر"، ا  111
، إبراھیم مصطفى ومحمد النجار وآخران (القاھرة: دار المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة بالقاھرة، "عجن"،   112

 .2/586الدعوة)، 
 .4/481، 3/261، المخصص؛ ابن سیده، 11/267الأزھري، "شیز"،   113
 ..3/881الجوھري،"شیز"،   114
 .5/363ابن منظور، "شیز"،   115
 .5/363ابن منظور، "شیز"،   116
 .11/267الأزھري، "شیز"،   117
 .2/812ابن درید، "شیز"،   118
 .3/1207الجوھري، "دسع"،   119
 .2/64الأزھري، "دسع"،  120
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، وذلك لأن الرجل الكریم یدفع بھا ویخرجھا إلى  121الرجل إذا كانت كریمة ذكر ذلك اللیث
 ضیوفھ. 

. قال الأزھري: یقال ذلك للرجل  122والدَّسِیعة: العطیة، یقال: فلان ضخم الدَّسِیعة: أي كثیر العطیَّة 
یت  سِیعة لِدفَْع المعطي إیاھا مرة واحدة كما یدفع البعیر جِرّتھ دفَْعة  العطیة دَ الجواد، وقیل: سمِّ

 .  123واحدة

. قال ابن درید: سمیت بذلك  124وقیل: الدَّسِیعة ھي الجَفْنَة، روى ذلك ثعلب عَن ابن الأعرابي 
. وذكر الأزھري  125تشبیھا بدسَِیع البعیر، لأنھ لا یخلو كلما اجتذب منھ جرة عادت فیھ أخرى 

 . 126روایة عن ثعلب ابن الأعرابي عند ترجمتھ لكلمة: الوَلْث: بقیةّ العَجِین فيِ الدَّسِیعة 

إذن ھذا القول الذي نقلھ ابن الأعرابي في معنى الدسیعة ھو ما نقلھ عن الدبیریة وھي أن الدسیعة 
الجفنة  ى نوالجفنة بمعنى واحد، وھذا ما أخذ بھ مجمع اللغة العربیة في القاھرة عندما أضاف مع

إلى المعاني الواردة للدسیعة، فجاء في المعجم الوسیط: الدسیعة: الجَفْنةَ الواسعة والمائدة الكریمة 
 .127والعطیة الجزیلة والقوة والطبیعة والخلق ومن الفرس أصل عُنقُھ والجمع: دسائع

لجفنة مجاز  ا  أو وأظن أن كل ذلك مجاز في معنى الدسیعة فھي إذا كانت بمعنى العطیة أو المائدة 
في ھذه المعاني كلھا؛ لأنھا بمعنى الدفع. ذكر ابن فارس عند تعرضھ لمعنى (دسََعَ) أن الدال  
والسین والعین أصل یدل على الدفع... والدَّسِیعةَ: كرم فعل الرجل في أموره وفلان ضخم  

، وقد  128عطاء الإو الدَّسِیعَة، ویقال ھي الجفنة، ویقال ھي المائدة. وأي كان ذلك فھو من الدفع 
 . 129نص الزمخشري في الأساس على أن ھذه المعاني كلھا مجازیة 

ق:    یقال للجمل المُلَیَّن المُنوََّ

بَتْ , وعلمت المشي الناقة: قَة: وھي التي قد أدُِّ ، ویقال جمل  130الأنثى من الإبل، یقال ناقة مُنوََّ
ق: أي مُذلََّل مُلیََّن أحسنت ریاضتھ وقد أخذ  الناقة، كأنھ أذھب شدة ذكورتھ،  ن لفظذلك م مُنوََّ

 ْ قْ بعیرك: أي ذَّ�ِ ، وروى الفراء عن الدبیریة أنھا  131وجعلھ كالناقة المُروضة المُنْقادة. یقال: نوَِّ
 . 132قالت: تقول للجمل المُلیََّن: المُنوَّق 

ى  القول إلتقل ھذا ، ثم أن133ومن المجاز: "اسْتنَْوَق الجمل" أي صار كالناقة في لینھا وانقیادھا
 . 134الأمثال فأصبح یضرب مثلا لمن ذلَّ بعد عِزّ 

ان والغَمَت والغتَمْ:   البرَْدةَ التُّخَمَة وكذلك الطَّنىَ والزَّ

 
 .1/324سع"، الخلیل، "د  121
، تحقیق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور معجم دیوان الأدبھیم بن الحسین، أبو إبراھیم إسحاق بن إبرا  122

؛ ابن الأثیر، 1/432)،  2003/  1424إبراھیم أنیس( القاھرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 
 .2/117، النھایة في غریب الحدیث والأثر

 1/324؛ الخلیل،"دسع"، 2/47لأزھري، "دسع"، ا  123
 . وقد نقل معظم أصحاب المعاجم ھذا القول عن ابن الأعرابي.2/47الأزھري، "دسع"،   124
؛ وقد ذكرھا ابن سیده في المخصص عندما تكلم عن 4/247؛ الصغاني، "دسع"، 2/644ابن درید، "دسع"،   125

 1/479، المخصص، القصاع، فذكر أن الدسیعة ھي الجفنة. ابن سیده
 .15/94الأزھري، "دسع"،   126
 .1/283المعجم الوسیط، "دسع"،   127
 .2/279ابن فارس، "دسع"،   128
 .20/546؛ الزبیدي، "دسع"، 1/286الزمخشري، "دسع"،   129
 .26/442؛ الزبیدي، "نوق"، 10/363ابن منظور، "نوق"،   130
ق من الإبل: الذي 4/1561؛ الجوھري، "نوق"، 3/276الخلیل، "نوق"،   131 قد ریض. الأزھري، ؛ قال السَّعْدِي: المُنَوَّ

 .9/243"نوق"، 
 .9/243الأزھري، "نوق"،   132
 . 2/979؛ ابن درید، "نوق"، 2/309الزمخشري، "نوق"،   133
 .129، الأمثال؛ ابن سلام، 5/371؛ ابن فارس، "نوق"، 4/1561الجوھري، "نوق"،   134
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، وذلك لأن الطعام یثقل على المعدة فتضعف عن  135سوء مَغَبَّة الطعام وقلة اسْتِمْرائھِ التُّخمة: 
قد عدى الفعل بحرف الجر  أي (اتَّخَمَ)، و(وَخِمَ) بالكسر ، وھي من 136ھضمھ فیحدث منھ الداء 

(من، وعن)، فیقال: اتَّخَمْت من الطعام وعن الطعام، والاسم منھ (التُّخَمَة) بالفتح، والفتح ھو اللغة  
 .137الفصیحة، والعامة تقول التُّخْمَة بالتسكین

الت: الدبیریة: سلمة عن الفراء ق وقد نقل الفراء عن الدبیریة عدة كلمات تؤدي ھذا المعنى، فروى
ان ال ، وفي موضع آخر روى سلمة عن الفراء: قالت الدبیریة:  138برَْدةَ التُّخْمَة وكذلك الطَّنىَ والزَّ

 .139الغمََت والغتَمْ: التُّخمَة 

بالتحریك: التُّخَمَة وثقل الطعام على المعدة، وقیل: سمیت التخمة برََدةَ لأن التُّخَمَة تبرد  والبرََدة
. قال الأعمش سألت أعرابیا من كلب عن البرََدة فقال  140تمَْرِئ الطعام ولا تنضجھ المعدة فلا تسَْ 

 ، وھذا ما یؤید روایة الفراء عن الدبیریة. 141ھي التُّخَمة 

، وقد سمیت التخمة بالبردة لأنھا تبرد  142سعود "أصَْلُ كُلِّ داَءٍ البرََدةَُ "وفي حدیث عبد ابن م
لأنھا ثقیلة على المعدة بطیئة الذھاب، وذلك لأن برد من المعدة فلا تھضم الطعام كما مر، أو 

، ومنھ  143كون، من قولھم: ما برد بیدي من ھذا شيء، أي ما حصل ولا ثبت معناھا الثبوت والس 
 :قول الراجز

 144مَنْ جَزِع الیوَْمَ فلاَ نَلوُمُھ   الْیوَْم یومٌ بارِدٌ سَمُومُھُ  

 .145ام أي ثابت سمومھ، والمعنى ذم الإكثار من الطع

داء یأتي في الرئة فتلتزق بالأضلاع، حتى ربما تعفنت واسودت من جراء ذلك، وأكثر  والطَّنىَ: 
 ، وفي ھذا المعنى یقول: رؤبة: 146ما یصیب ھذا الإبل 

 147مِثلَ طَنىَ الإبلِ وَمَا ضَنِیتُ  داءِ نَفْسِي بَعْدمََا طَنیتُ  مِن

وى الأزھري عن أبي عبید أن  ور، 148ومعظم كتب اللغة على أن ھذا مرض یصیب الأبل خاصة 
، ورجح الأزھري ھذا المعنى عن  149ھذا مرض قد یصیب الإنسان وھو: لزُوق الطحال بالجنب

 
 .1/479، المخًصصابن سیده،   135
  2/652الفیومي، "وخم"،   136
. وأصل التُّخَمَة: وُخَمة، فحولت الواو تاء بدلیل تصاریفھ، ولكن قد توھم التاء أصلیة 5/2049، الجوھري، "وخم"  137

 لكثرة الاستعمال، كما قالوا تقُاة، وأصلھا وُقاة، ولیس ھذا البدل بمطرد، والجمع: تخَُمَات وتخَُم. ابن سیده،
 .12/631؛ ابن منظو، "وخم"، ر1/479، المخًصص

 .13/178، "وخم"، 14/74 الأزھري، "طنى"،  138
 .8/98الأزھري، "غمت"،   139
 .2/446؛ الجوھري، "طنى"، 74/  14الأزھري، "طنى"،   140
)، 1397، تحقیق: د. عبد الله الجبوري (بغداد: مطبعة العاني، غریب الحدیثأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة،   141

2/225 . 
، تحقیق: عبد الكریم إبراھیم الغرباوي، غریب الحدیثلخطاب البستي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن ا  142

إصلاح غلط ؛ والخطابي، 3/265)، 1982/  1402خرج أحادیثھ: عبد القیوم عبد رب النبي (دمشق: دار الفكر، 
یث النھایة في غریب الحد؛ ومجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكریم الجزري، 70، المحدثین

 . 1/115)، 1399/1979، تحقیق: محمود محمد الطناحي (بیروت: المكتبة العلمیة، والأثر
 .65، الأضداد ابن الأنباري،  143
؛ وأنشده أبو عبیدة عند الجوھري، "برد"، 74/ 14، "برد"، 12/224الرجز بلا عزو في الأزھري، "سم"،   144

؛ ابن 1/181، غریب الحدیث؛ الخطابي، 1/204؛ ابن درید، "برد"، 1/243؛ ابن فارس،"برد"، 2/446
 .65، الأضداد الأنبارري،

الطبعة الثانیة،  ، تحقیق: علي محمد البجاوي (لبنان: دار المعرفة،الفائق في غریب الحدیث والأثرالزمخشري،   145
 . 1/102بدون تاریخ)، 

 .7/456الخلیل، "طنى"،   146
 .14/20؛ الأزھري، "طن"، 7/456 ؛ الخلیل، "طنى"،25الرجز لرؤبة في دیوانھ ص  147
 .1/115؛ ابن منظور، "طنا"، 2/928ابن درید، "طنا"،   148
 .1/61، الجوھري، "طنا"، 13/205الأزھري، "طن"،   149
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یكون في الطحال في الإنسان وھذا ما روي عن الأصمعي، وقال  المعنى الآخر فنص أن الطنى 
،  151الھُ عن النُّحاز یعظم طِح ، أي أن 150اللحیاني: الرجل الطَن، ھو الذي یحَُمّ غِباّ فیعظُمُ طِحَالھُ 

 .152وقال بعضھم: الطنى فى البعیر أن یعظم طِحالھ عن النُّحاز 

التخمة إلا ما رواه الفراء عن الدبیریة، ونقلھ   ھذا ولم یذكر أحد من اللغویین أن الطَّنى بمعنى 
نيِّّ من  ، إلا أننا وجدنا قولا لابن الأعرابي ذكر فیھ أن الطُّ 153الھروي في غریب القرآن والحدیث 

جَال: العظیمُ الْجِسْم ، وھذا مما یؤید ما نقلھ الفراء عن الدبیریة، فیصح أن یكون عظم الجسم  154الرِّ
 من التخمة والثقل. 

، ففي لسان  155التُّخَمة روى ذلك الفراء عن الدبیریة ونقل أصحاب المعاجم عنھا ھذا المعنى  ان الزّ 
 :158ان التُّخَمة؛ وأنشدتلدبیریة قالت: الزّ . وروى الفراء عن ا157: البشََم156العرب: والزّان 

حٌ لیَْسَ یشَْكُو الزّانَ خَشْلَتھُ   159وَلاَ یخُافُ عَلىَ أمَْعاَئِھِ العرََبُ    مُصَحَّ

التُّخَمة، فالغَمَت من غَمَتھ الطعام یَغْمِتھُ غَمْتا: أكلھ دسما، فغلب على قلبھ، وثقل   الغمََت والغتم:
من اغْتمَ إذا أكثر الأكل   162. والغَتمْ 161یَتَّخِم  أن یستكثر منھ حتى ؛ وقال الأزھري: ھو160واتَّخَم

 .163خذه الغَتمُْ من كَرْب الكَظَّة حتى اتَّخَمَ، وأ

والفعل یدل على الكثرة من الشيء سواء أكان طعاما أو كلاما أو زیارة، فقالوا: قد أغتم آل  
، أي لا تكثر من  164تمِ الزیارة فَتمَُلَّ العجاج الرّجز أي أكثروه وأداموه فھو فیھم. ویقال: لاَ تغُْ 

 الزیارة حتى لا تمل.

الزمخشري مأخوذ من اغتم الرجل إذا أكثر من الأكل حتى أخذه الغتم من   وھذا المعنى كما ذھب
 .165كرب الكظّة 

، نجد الدبیریة  166وإذا ما عدنا إلى ما رواه الفراه عن الدبیریة من قولھا الغَمَت والغتم: التُّخمَة 
ین وھذا واضح من تتبع معنى الكلمتین، وإن كان یوجد بعض الفروق في بالترادف بین اللفظ تقول

المعنى، ولكن نلاحظ أیضا تقارب الكلمتین في الحروف بل ھي نفس الحروف في الكلمتین فلا 

 
 .31/205الأزھري، "طن"،   150
فالذكر النحاز: داء یصیب البعیر یسعل منھ، فإذا سعل واشتد سعالھ قیل: نحز البعیر، وھو ناحز ولا یقال منحوز؛   151

 .118الكنز اللغوي، والأنثى فیھ سواء. ابن السكیت، 
 ابن منظور، "طنا".   152
الغریبین في حیث قال: " وفي الحدیث: (أصل كل داء البردة) یعني الطنا والتخمة والثقلة على المعدة". الھروي،   153

)، 1999/  1419طفى الباز، ، تحقیق ودراسة: أحمد فرید المزیدي (السعودیة: مكتبة نزار مصالقرآن والحدیث
1/163. 

 .13/205الأزھري، "طن"،   154
 .6/246؛ الصغاني، "زون"، 13/791الأزھري، "زون"،   155
والزان أیضا ضرب من الشجر الطویل المستقیم الجذع الأملس اللحاء یتخذ منھ الأثاث ونحوه. المعجم الوسیط،   156

 .1/804"زون"، 
، المزھر؛ السیوطي، 1/335صة ثم كثر حتى استعمل في الناس. ابن درید، "بشم"، وأصل البشم التخمَة للبھائم خا  157

1/336. 
 .13/179انظر الأزھري، "زون"، الإنشاد للدبیریة   158
 .6/246؛ الصغاني، "زون"، 13/179الأزھري، زون"،  البیت من البسیط، وھو بلا نسبة في  159
 .5/19؛ الزبیدي، "غمت"، 1/259الجوھري، "غمت"،   160
 .89/ 8الأزھري، "غمت"،   161
ذ بالنفس، والغتمة: العجمة. والأغْتمَُ: الذي لا یفُصح شیئاً. ذكرت المعاجم أن معنى الغَتمْ ھو: شدة الحر الذي یأخ   162

 .26، إصلاح المنطق؛ وابن السكیت، 5/1995؛ والجوھري، "غتم"، 8/89الأزھري، "غمت"، 
. والكِظَّة: الامتلاء من الطَّعام، یقال: كَظَّھ الشبع إذا امتلأَ 33/165"غتم"، ؛ والزبیدي، 1/694الزمخشري، "غتم"،   163

 .7/457؛ ابن منظور، "كظظ"، 1/480، المخصصھ حتى لا یطُیق النفس. ابن سیده، بطن 
 .5/477، ابن سیده، "غتم"، 1/694الزمخشري، "غتم"،   164
 .1/694الزمخشري، "غتم"،   165
 .89/ 8الأزھري، "غتم"،   166
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غین والتام  یوجد فرق إلا في قلب وتغییر موضع الحروف الغین والمیم والتاء في الأولى، وال
 ي الثانیة. والمیم ف

 قول العرب في معنى (ما بالدار أحد):  

روى الفراء عن الدبیریة بعض الكلمات تفید لا أحد في الدار، فقال: "ما في الدار عَیْنٌ ولا عَینٌِّ  
الألفاظ  ، وفي اللسان عن الدبیریة نفس 167ولا تدَْمُرِيٌ ولا تامُورِيٌ ولا دبُيٌِّ ولا دِبيٌِّ بمعنى واحد"

)  تدَْمُرِيٌّ ولا تُ ولكن زاد (ولا ،وفي موضع آخر حكى الفراء عن الدبیریة:"ما في الدار  168دْمُرِيٌّ
" ، ولا دبَيٌِّّ  169شَفْرٌ ولا دِبیِّجٌ، ولا دبَِّیجٌ، ولا دِبيٌِّّ

وھذه ألفاظ قد تناولھا معظم اللغویین بالدراسة والتحلیل وبیان أصلھا ومعناھا، وھل ھي تؤدي  
، أو في  170فاظ التي لا تستخدم إلا في النفي ا، وذلك تحت عنوان الألا المعنى حقیقة أم مجازھذ

 ، وسوف نعرض لھذا الأمر بقلیل من الاختصار:  171باب ما یقال: ما بالدار أحد

من ألفاظ المشترك اللفظي في اللغة، فھي تطلق على الكثیر من المعاني، فھي حرف من   العین:
شيء: نفسھ، والعین: عین الماء، والعین: عین حروف المعجم، وعین الشيء: خِیاره. وعین ال 

 172الشمس... 

، ومنھ والعیْن: أھل البلد، ویحرك، والناس، وأھل الدار، والإنسان، ومنھ: ما بھا عَیْنٌ، أي: أحد
. قال ابن  174، وعن ابن السكیت: ما بھا عَیَنٌ والعیََن: أھل الدار 173قولھم: ما بھا عَیْنٌ تطرف 

 نٌ، فحركت الیاء فرقا. قال الشاعر:  نٌ، متحركة الیاء، ترید أحدا لھ عَیْ فارس: ویقال: ما بھا عَیَ 

رًا   175ولا عَینَاً إلاَِّ نعَاَمًا مُشَمِّ

أن العین تأتي بمعنى الجماعة، ومنھ قولھم: جاء فلان في غیر   وجاء عن الأصمعى أنھ ذكر  
ي: ما بھا أحد، ویقال أیضا:  عَیَنٍ، أي: في غیرِ جماعة.ویقال: ما بھا عین، وكذلك ما بھا عائن أ

 . وأنشد الأصمعي في ھذا المعنى: 176بلد قلیل العین أي: قلیل الناس 

 177نيِ أطْرَقَ إطْراقَ الطُّحَنْ یَعْرِفُ   إذِا رَآني وَاحِداً أوَ فيِ عَیَنْ  

وأضاف أبو عبید زیادة عما قالھ الفراء: ما بھا عائن. وأضاف اللحیاني: ما بھا عائنة. وقد أوضح  
 .  178جوھري معنى العائنة بقولھ: عائنة بني فلان: أموالھم ورعیانھمال

 
 .14/87الأزھري، "دمر"،   167
 .4/291ابن منظور، "دمر"،   168
 .5/544؛ الزبیدي، "دبج"، 2/262ابن منظور، "دبج"،   169
 .4/166، المخصص؛ ابن سیده، 2/150، المزھر السیوطي،  170
"دبج"،  ؛ ابن درید،1/249، الأمالي؛ القالي، 185، كتاب الألفاظ؛ ابن السكیت، 275، إصلاح المنطقابن السكیت،   171

یج، وما بھا دبُِّيّ، وما بھا طُوئيّ، وما بھا . ومن ھذه الألفاظ: ما بالدار كَتیع، وما بھا عَریب، وما بھا دِبِّ 3/1305
طُوريّ، وما بھا طُورانيّ، وما بھا نافخُ ضَرْمَة، وما بھا نافخُ نارٍ، وما بھا وابِر، وما بھا شَفْر، وما بھا كَرّاب، وما 

يّ. ومعنى ھذه الحروف كلھا: أحد. وحكى جمیعھا ابن الأنَباريّ، وابن دربھا صافر، وما  ید، وابن السكیت، بھا نمُِّ
 وابن سِیده، وزاد بعضھم على بعضٍ.

 .3/367، معجم دیوان الأدب؛ الفارابي، 1/296، المزھر في علوم اللغة وأنواعھاالسیوطي،   172
 .3/367، ن الأدبمعجم دیوا؛ الفارابي، 3/131الأزھري، "عین"،   173
 .185، كتاب الألفاظ؛ ابن السكیت، 4/166، المخصص ابن سیده،  174
، والشعر من الطویل، وھو بلا نسبة في مقاییس اللغة لابن فارس، ولم یرد في أي 4/200ابن فارس، "عین"،   175

 مرجع أخر.
 .3/131لأزھري، "عین"، ، ا1/251، الأمالي؛ القالي، 7/364، خزانة الأدب ولب لباب لسان العربالبغدادي،   176
، عني بوضعھا: محمد عبد الجواد الأمالين محمد بن سلمان، إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن ھارون بن عیسى ب   177

، كتاب الألفاظ؛ وابن السكیت، 1/251)، 1926/  1344الأصمعي (مصر: دار الكتب المصریة، الطبعة: الثانیة، 
؛ ابن منظور، 6/1571. والرجز لجَندلَ بن المُثنََّى. الجوھري،"طحن"، 13/306؛ وابن منظور، "عین"، 28

. والطحن: 1/316، المخصص ؛ ابن سیده،1/641؛ وھو بلا نسبة عند ابن فارس، "طحن"، 13/264"طحن"، 
 دوَُیبةٌ تكون في الرمل مثل العِظاءةِ.

 .2/347وفي الجیم للشیباني العائنة: الناس. الشیباني، "عین"،   178
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د، تعبیر حقیقي ولیس ومما سبق یتضح لنا أن قول العرب (ما بھا عَیْنٌ) في معنى ما في الدار أح 
من المجاز في شیىء، فالعین من معانیھا الإنسان، أو كما قال ابن السكیت العین: أھل الدار، أو  

المعنى على المجاز كما ذھب ابن فارس فالعین عنده في حقیقة معناھا عین   الناس، ویمكن حمل 
لیھ ابن فارس ما جاء في  ذھب إ الإنسان، والمراد كما قال: ما بھا أحد لھ عین، ومما یؤكد ما

 .179التھذیب ودیوان الأدب من قولھم: ما بھا عَیْنٌ تطرف 

ذلك شَفْرَة  حد یدل على حَدِّ الشيء وحَرْفِھ. من(شَفَرَ) الشین والفاء والراء أصل واما بھا شَفْرٌ: 
الھُدْب من العین، والجمع أشْفاَر.  السیف: حَدُّه. وشَفِیر البئر وشَفِیر النھر: الحد. والشُّفْر: مَنْبِتُ 

ین العریضة. ھذا كلھ قیاس واحد كِّ  ، وھو الحرف والحد من كل شيء. 180والشَّفْرَة: السِّ

. فكما روي عن  181یْنٌ ولا شَفْرَةٌ وَلاَ شَفْرٌ" یة قولھا:"ما في الدار عَ وقد روى الفراء عن الدبیر
والتاء كحمزة، (وشَفْرٌ)، بالفتح وبغیر ھاء، وروي أیضا  الدبیریة (شَفْرَةٌ)، بالفتح والسكون 

(شُفْرٌ)، بالضم والسكون بدون الھاء، والضم لغة في الفتح، والجمیع بمعنى: (أحد) ذكر ذلك 
وھذا ما أكده ابن السكیت حیث قال: شَفْر وشُفْر لغتان، فأما   ،182ة عن اللحیاني الأزھري روای 

، وأما (شَفْرَة) فرواه الفراء  184، والروایة عن الدبیریة بالفتح 183شُفر العین والفرج فبالضم لا غیر 
أي ذا شفر، كقولھم: (ما بھا عَیْنٌ   186، وھو مجاز من شفر العین 185عن الدبیریة ولم یقلھ غیرھا 

 . یراد ما بھا ذو عین. 187)  رُفُ تطَْ 

یضة، كما یقال تمرة وقد خرّج بعض العلماء ھذا على أن الشَّفْر جمع الشَّفْرة، وھي السكین العر
وتمر؛ فكأن المعنى، ما بھا حدید، ویحتمل أن یكون المعنى: ما بھا ذو شفر، أي صاحب شفر، أي  

 ، على المجاز أیضا.188ما بھا ذابح أو قاطع

( باء أصل واحد یدل على معنى عام وھو حركة على الأرض أخف من المشي.  ل وال الدا  (دبََّ
یقال: دابَّة لكل ما مشى على الأرض. وأیضا دبََّ الشیخ، أي مشى مشیا یقال: دبََّ یدبّ دبَیِبا. ومنھ 

 .189رویدا. وناقة دبَوُب، وھي التي لا تمشي من كثرة اللحم إلا دبَِیبا

، الأول بضم الد ویقال: ما بالدار دبُيٌِّّ  ، أي  190ال والثاني بكسرھا، لغتان حكاھما كل اللغوین ودِبيٌِّّ
. قال الكسائي: ھو من  192ما بھا عَیْنٌ، وھذا ما رواه الفراء عن الدبیریة  ، مثل قولھم:191ما بھا أحد

 .  193دبََبْت، أي لیس فیھا أحد یدَِبُّ

 
 .3/367، معجم دیوان الأدب ؛ الفارابي،3/131الأزھري، "عین"،   179
 .3/200فر"، ابن فارس، "ش  180
. وقال ابن السَّیِّد: ما بھا شفر أي: ما بھا قلیل ولا كثیر من قولھم: شَفَّرَ المالُ: بالتشدید 11/241الأزھري، "شفر"،   181

. وقد روى 4/418؛ وابن منظور، "شفر"، 7/359، لعربخزانة الأدب ولب لباب لسان ا  إذا قل وذھب. البغدادي،
 ھذا المعنى عن ابن الأعرابي.

. ولا یقال ھذا إلا في الجحد، ولا یثنى ولا یجمع. الھروي، 11/240؛ الأزھري، "شفر"، 1/251، الأماليالقالي،   182
 .2/726، إصفار الفصیح

 .4/616، المخصص، ابن سیده، 97، إصلاح المنطقابن السكیت،   183
اء في التھذیب عَن الدُّبَیْرِیَّة أنھا قالت:"مَا فيِ اوقد   184 لدَّارِ عَیْنٌ وَلاَ شَفْرَةٌ وَلاَ شَفْرٌ". الأزھري، "شفر"، روى الْفَرَّ

11/241. 
 .11/241الأزھري، "شفر"،   185
فَارَ العین. یریدون بذلك الشعرمن شُفْر العین حرف الْجفن الذي ینبت علیھ الھُدْب. وقد جعل ابن قتیبة قول العامة: أشَْ   186

شفر؛ الجوھري، "شفر"،  1/317ینبت علیھا الشعر. الفیومي، "شفر"، الغلط ، فالأْشَْفَار حروف العین التي 
2/701. 

 .12/207؛ الزبیدي، "شفر"، 3/200؛ ابن فارس، "شفر"، 1/513الزمخشري، "شفر"،   187
، تحقیق: د. محمد بدوي المختون تصحیح الفصیح وشرحھالمرزبان، أبَوُ محمد عبد الله بن جعفر بن محمد ابن   188

 .366)، 1998/ 1419مجلس الأعلى للشئون الإسلامیة (القاھرة: ال
 .1/124؛ الجوھري، "دبب"، 2/263ابن فارس، "دبب"،   189
 . 104، إصلاح المنطق؛ ابن السكیت، 3/39، معجم دیوان الأدب ؛ الفارابي،1/124الجوھري، "دبب"،   190
 .104، إصلاح المنطقابن السكیت،   191
 .14/87الأزھري، "دبب"،   192
 9/280؛ ابن سیده، "دبب"، 2/263؛ ابن فارس، "دبب"، 1/124الجوھري، "دبب"،   193
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 .194زمخشري وھذا المعنى لیس على الحقیقة بل ھو مجازعلى ما ذھب إلیھ ال

یباج: وھو ضرب من  (دبََجَ)  الدَّبْج: النقش والتزیین، وھو فارسي معرب، واشتق منھ الدِّ
ین، بالكسر والتشدید، أي ما بھا أحد195الثیاب ، قال ابن  196. وأما قولھم: وما بالدار دِبِّیجٌ كسِكِّ

یل من 197سیده:"وھو من ذلك، ولا یستعمل إلا في النفي"  یباج  ، قال ابن جني:"ھو فِعِّ لفظ الدِّ
. 198ومعناه، وذلك أن الناس ھم الذین یشَُون الأرض وبھم تحَْسُن وعلى أیدیھم وبعمارتھم تجمل" 
 .  199  فھو مجاز، ولا یستعمل إلا في النفي، وذلك لأن الإنسان تتزین بھ الدار كما ذھب الزمخشري

. 200الحاء أفصحھماذكر أن وروي عن ابن الأعرابي: ما بالدار دِبِّیح ولادِبِّیج بالحاء والجیم، و
ولم یقبل أبو عبید ھذه الروایة (روایة الجیم والحاء) وشكك فیھا. قال الجوھري: وسألت عنھ في 

"، قال: "وما زادوني على ذلك")  .فھنا  201البادیة جماعة من الأعراب فقالوا: ("ما في الدارِ دِبيٌِّّ
راب، وھو في ھذا یتفق مع أبي الأع الجوھري أبطل راوایة الجیم والحاء معتمدا على السماع من

عبید فیما ذھب إلیھ، وھذا ما جعل ابن فارس یذھب إلى أن الحاء في ھذه الكلمة أقیس من الجیم. 
ونص على أنھ إذا كانت الكلمة بالجیم كما ذكر، فلیس من ھذا، ثم أضاف: ولعلھ أن یكون على  

الأزھري   ھذا ما ذھب إلیھ أبو منصور. و202إبدال یاء النسبة من (دِبيٍِّّ) جیما على لغة من یفعل 
يٌّ  حیث ذھب إلى أن الجیم في دبِّیج مبدلة من الیاء في دِبيِّّ، كما قالوا صِیصِيٌّ وصِیصِجٌّ ومُرِّ

، ومثلھ كثیر.  جٌّ  203ومُرِّ

وإذا ما عدنا إلى روایة الفراء عن الدبیریة في التھذیب نجد أنھ لم یروِ ھذه الكلمة (دبیِّج) عن 
، وإنما جاءت ھذه الكلمة في روایة ابن الأعرابي السابقة، ولكن نسُبت ھذه الروایة في  204ریة الدبی 

، ولم تأتي روایة الفراء عن الدبیریة بالجیم (دبیج)، فلعل  205اللسان والتاج إلى الفراء عن الدبیریة 
ي أن  ر ھذه الراوایة تناقلت عن طریق اختلاف اللغات، أو عن طریق الإبدال، ولذلك ذھب الأزھ

، وھذا ما نمیل إلیھ  206الجیم في (دبِّیج) مبدلة من الیاء في (دِبيِّّ)، وذھب إلى أن معناه من یدَِبّ 
 نحن أیضا.  

وإبدال الیاء جیما ھي لغة بني دبیر كما ھو واضح في نقل الفراء عن الدبیریة، وأكد ذلك أبو حیان 
ھر)،و(الدیاجي) في (الدیاجیج)، الد (یدافي الارتشاف حیث قال:"(لا أفعل ذلك جدا الدھر) أي: 

وتمیم تقول: صھري في صھریج، وصھارى في صھاریج، والیاء إن كانت مشددة طیئ تبدلھا 
جیمًا أو مخففة في (بنو دبیر) فقط یبدلونھا جیما، فتقول: ھذا غلامج، وھذه دارج، قیل: والإبدال 

أن ذلك لغة قوم من بني سعد  بویھ كر سیوھذا وقد ذ .207من المشددة مطرد ومن المخففة لا یطرد"
: ھذا تمیمج، وفي  من تمیم یبدلون الجیم مكان الیاء في الوقف لأنھا خفیة، وذلك كقولھم في تمیميٌّ

. وإذا نظرنا إلى قول سیبویھ أن ھذا لغة قوم من بني سعد من تمیم، فھو یقصد  208عليّ: ھذا علج 

 
 1/277الزمخشري، "دبب"،   194
 . 2/323؛ ابن فارس، "دبج"، 7/347ابن سیده، "دبج"،   195
 .7/347ابن سیده، "دبج"،   196
 .4/166، مخصصالابن سیده،   197
 .1/123الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الرابعة)، (القاھرة: الخصائصأبو الفتح عثمان بن جني،   198
 .1/277الزمخشري، "دبج"،   199
 .4/249الأزھري، "دبج"،   200
یت، ؛ ونسب الصفدي في تصحیح التصحیف وتحریر التحریف ھذا القول إلى ابن السك1/312الجوھري، "دبج"،   201

 . 1/255، وتحریر التحریف تصحیح التصحیفالصفدي، 
 .360، 359/ 7، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ والبغدادي، 2/323فارس، "دبب"، ابن   202
 .2/262؛ وابن منظور، "دبج"،4/249الأزھري، "دبج"،   203
يٌ ولا تامُورِيٌ ولا دبُِّيٌ ولا دِبِّيٌ بمعنى واحد". روى الفراء عن الدبیریة: "ما في الدار عَیْنٌ ولا عَیِّنٌ ولا تدَْمُرِ   204

 .14/87زھري، "دبب"، الأ
 . 2/262ابن منظور، "دبج"،   205
 .4/249الأزھري، "دبج"،   206
 331 1/329، ارتشاف الضربأبو حیان،   207
 .4/182، الكتابسیبویھ،   208
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الإبدال لخفة الیاء وأنھا من مخرج  لل ذلكعیش وعبھذا بني دبیر، وھذا أیضا ما نص علیھ ابن ی 
 .209الجیم، ثم قال: " فلولا شدة الجیم لكانت یاء، ولولا لین الیاء لكانت جیما"

ومن كلام ابن یعیش السابق یتتضح لنا العلاقة الصوتیة بین الجیم والیاء وصحة إبدال الجیم من  
، 210كھما في صفة الجھر واشترا  اللسان  الیاء وذلك لاشتراكھما في المخرج؛ لكونھما من وسط

ولأن الیاء حرف ضعیف في أصل وضعھ، والجیم حرف مجھور قوي، فأبدلوھا من الیاء لقوتھا 
 .211وجھارتھا وقوة صوتھا، وإنما اختص ھذا الإبدال بالوقف؛ لأن الوقف یزید الیاء خفاء

بني  لعرب (لغة من لغات ا إذن فھذا الإبدال على الرغم من المصوغ الصوتي فیھ إلا أنھ لغة 
تمیم)، یبدلون من الیاء جیما، وقد یفعلون العكس، فیبدلون الجیم یاءً، فیقولون: صھريٌّ وھم  

ذكر ذلك ابن سیده في "باب الإتباع" عند تعلیلھ قولھم: "حار یار، وحران   212یریدون "صھریج" 
الوا: ارّ, كما ق لغة في ج یران، وحارّ جارّ" على سبیل الإتباع، ثم قال:"ویمكن أن یكون یارّ 

الصھاریج والصھاري، وصھریج وصھري, وصھري لغة تمیم؛ وكما قالوا: شِیرَة لشجرة, 
 .213وحقَّروه فقالوا: شِیَیْرَة 

من ألفاظ المشترك اللفظي في اللغة ویطلق على أكثر من معنى فالتامور: النفس،  والتامور:
بیان، ومن معانیھ  قیل لعب الصالجواري، و وغلاف القلب، وحبة القلب، ووعاء الولد، ولعب

ھ بعضھم على كل دم  . وذكر ابن سیده أن  214أیضا صومعة الراھب، ودم القلب خاصة، وعَمَّ
،  215التاموري والتأمُْري والتُّؤْمُري: الإنسان  ، ویقال: وما في الدار تامُور وتوُمُور وما بھا توُمُريٌّ

أي ما بھا أحد. ویقال: بلاد  بالدار تأمور،ید، فقال: ما بغیر ھمز، أي لیس بھا أحد. وھمزه أبو عب
خلاء لیس بھا توُمُرِيٌّ أي لیس بھا أحد. وقال أیضا: ما رأیت توُمُرِیاّ أحسن من ھذه المرأة أي لم 

. وروایة الدبیریة التي رواھا الفراء: ما في  216أر خلقا أفضل منھا، وما رأیت توُمُرِیاّ أحسن منھ 
 بغیر ھمز. 217الدار تامُورِيٌ 

:تَّ وال اللئیم من الرجال، ویقال: إنّ التَّدْمُرِيَّ (بفتح أولھ أو ضمھ) من الیرابیع: ھو اللئیم  دْمُرِيُّ
لْب اللحم ، أي: أحد، ویقال للجمیلة: ما  218الخِلقة المكسور البرَاثنِ الصُّ . ویقال: ما بالدار، تدَْمُرِيٌّ
 . 219ي أحدا یت توُمُرِیاّ، أ رأیت تدَْمُرِی�ا أحسن منھا، مثل: ما رأ

ومن مراجعة ھذه المادة في المعاجم اللغویة یتضح بعُد المعنى اللغوي عن المعنى المستعمل في 
ھذه الكلمة (ما في الدار أحد)، وأظن ھذا المعنى أخذ عن الدبیریة فیما رواه الفراء عنھا من  

 
/  1422عقوب (لبنان: دار الكتب العلمیة، ، قدم لھ: الدكتور إمیل بدیع یشرح المفصل للزمخشريابن یعیش،   209

2001 ،(5/220. 
؛ وابن 1/60)،2000/ 1421، (لبنان: دار الكتب العلمیة، سر صناعة الإعرابأبو الفتح عثمان بن جني ،   210

 .209)، 1999/ 1420: دار الأرقم بن أبي الأرقم، أسرار العربیة (لبنانالأنباري، 
شدیدة، ولولا شدتّھُا لكانت یاءً، وإذا لأنّھما أختان في الجھر والمخرج، إلاّ أن الجیم الجیم تبدل من الیاء لا غیر؛   211

، شرح المفصلابن یعیش،  شُددّت الیاء صارت جیمًا، قال یعقوب: بعضُ العرب إذا شددّ الیاء صیرّھا جیمًا.
5/412 ،413. 

مِیم الصھریج، وفي لغة بني تَ  –ال أبَوُ حنیفَة: ھُوَ كالحیاض یجْتمَع فِیھَا المَاء، ق -قال أبَوُ عبید: الصھاریج   212
 . 3/35، المخصص الصھري. ابن سیده،

. 80، تحقیق: كمال مصطفى (مصر: مكتبة الخانجي)، الإتباع ، وأبو علي القالي،4/217، المخصصابن سیده،   213
تقلب الیاء جیما، یقال في علي:  قال ابن خالویھ: "ولیس في كلام العرب: جیم قلبت یاء إلا في حرفٍ واحد، وإنما

، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار( مكة المكرمة: الطبعة: لیس في كلام العربأحمد بن خالویھ،  علج". الحسین بن
 .258) 1979/ 1399الثانیة 

 .1/265، الزاھر في معاني كلمات الناس؛ ابن الأنباري، 14/200؛ الأزھري، "تمر"، 6/486ابن سیده، "تمر"،   214
 .10/302ابن سیده، "أمر"،   215
. وما في 1/371، معجم دیوان الأدب؛ الفارابي، 185، الألفاظ ؛ ابن السكیت، كتاب14/200"، الأزھري، "أمر  216

كِیَّة تأَمُْور، یعنى: شيء من (الماء) وھذا من المجاز. قال أبَو عبید: وھو قیاس على قولھم: ما بالدار تأَمُْور، أيَ  الرَّ
 .10/79حد. الزبیدي، "أمر"، ما بھا أ

 .14/87الأزھري، "تمر"،   217
 .2/517؛ الصغاني، "دمر"، 2/659؛ الجوھري، "دمر"، 2/300ابن فارس، "دمر"،   218
 .1/258؛ الشیباني، "دمر"، 1/393الفیروزآبادي، "دمر"،   219
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) بضم أولھ  لمعاجم  ي معظم اأي أحد. وقد تم نقل ھذا المعنى ف220قولھا: ما في الدار (تدَْمُرِيٌّ
 العربیة. 

 الشَّغَف والشَّعَف:  

، فالشَّغفَُ  221روى الفراء عن الدبیریة قولھا بالترادف بین (الشَّغفَ، والشَّعَف) بالغین والعین 
بالغین ھو شدةُ الحبِّ، وقد سمى بھذا الاسم لأنھ یخترق شَغاَفَ القلبِ، والشَّغاَف: حجاب القلب 

الشغاف ھو: حبة القلب وسویداؤه، وقد شَغفھ الحب: أي وصل  وغلافھ الذي ھو فیھ، وقیل إن 
. وعلى ھذا المعنى جاءت قراءة ابن عباس رضي  222الحب إلى شَغاف قلبھ واستقر في سویدائھ 

بالغین المعجمة المفتوحة، وقال: دخل حبھ تحت   223الله عنھ لقولھ تعالى:"قد شَغَفَھا حُباًّ"
، وھي 225ا، فدخل تحتھ حتى غلب على قلبھالبھف ق ، أي وصل حبّ یوسف إلى شَغا224الشغاف 

.  227، ورجح الطبري ھذه القراءة على غیرھا لإِجماعِ الْحجة من القراء علیھا 226قراءة الجمھور 
 وھذا المعنى ھو ما قصده النابغةُ الذبُیاني بقولھ:

 228ابعُِ دخُُولَ شَغاَفٍ تبَْتغَِیھِ الأْصََ   وَقدَْ حَالَ ھَمٌّ دوُنَ ذلَِكَ داَخِلٌ  

، 229شَعَفَةُ كل شيء: أعلاه. وشعفة الجبل: رأسھ، وشعفة القلب: رأسھ عند مُعَلَّق النیِّاط  والشعف: 
، والشَّعفَُ: شدة الحب. وذكر  230ولذلك یقال: شعفَني حب فلان: أي غشي الحب القلب من فوقھ 

ى الدواب إل لعرب مِن بعض أھل اللغة أن الشَّعفَ: ھو الذعر، والقلق، كالدابة حین تذعر، نقلتھ ا 
. وشعفني حبھا: أصاب ذلك مني. فھو كما قال أبو على القالي: إحراق مع لذة، أخذ ذلك  231الناس 

؛ قال امرؤ  232من البعیر إذا ھُنئ بالقطران فإنھ یجد لذلك لذة مع الحرق وتصل ھذه اللذة إلى قلبھ 
 القیس:

 233لطَّالي ةَ الرجلُ ا المَھْنوُء كَمَا شَعفََ    لِتقَتلَُني، وَقدَْ شَعَفْتُ فؤُادھَا

 
 .14/87الأزھري، "دمر"،   220
 .1/279الأزھري، "شغف"،   221
، تحقیق: محمد فواد سزگینن (القاھرة: مجاز القرآن؛ أبو عبیدة معمر بن المثنى، 4/8213الجوھري، "شغف"،   222

 . 2/868؛ ابن درید، "شغف"، 5/395؛ وابن سیده، "شغف"، 1/308)، 1381مكتبة الخانجى، الطبعة: 
 30سورة یوسف الآیة   223
 .120/ 13، فسیر البیان الطبريت؛ الطبري، 9/167، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   224
الزمخشري،  . وھذا أیضا ما ذھب إلیھ الزمخشري.2/42، معاني القرآن؛ الفراء، 4/1382الجوھري، "شغف"،   225

 .1/308، مجاز القرآن؛ أبو عبیدة، 2/462، تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل
 . 6/266، ر المحیطالبح أبو حیان،  ؛120/ 13، تفسیر البیان الطبريالطبري،   226
 .120/ 13، تفسیر البیان الطبريالطبري،   227
؛ 3/105، معاني القرآن وإعرابھ، والزجاج، 32البیت من الطویل وھو للنابغة الذبیاني في دیوانھ ص    228

شغف. والأصابع أصابع  4/1382؛ والجوھري، "شغف"، 8/40؛ والأزھري، "شغف"، 4/360الخلیل، "شغف"، 
وھنا النابغة یعتذر إلى النعمان مما قذفھ بھ الواشون، وقولھ (ذلك): إشارة إلى  الأطباء، ویروى: وُلوُج الشُّغَاف،

تبت المشیب على الصبا) . والمعنى: كیف أصبو وقد حال الصبا الذي ذكره قبل ھذا البیت في قولھ:(على حین عا
الأصابع) یعني أصابع  بیني وبین الصبا الشیب والھم، وحل منى محل الشغاف، لغضب النعمان على. وقولھ: (تبتغیھ

ید البَ  طَلْیَوسي، الأطباء تلمسھ، لتنظر ھل ینزل أم لم ینزل، وإنما ینزل عند البرء. أبو محمد عبد الله بن محمد بن السِّ
/ 3/135)، 1996، تحقیق: مصطفى السقا، (القاھرة: مطبعة دار الكتب المصریة، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب

 .1/205 الأمالي،، القالي، 142 اتب،أدب الك؛ ابن قتیبة، 136
 .2/886؛ ابن درید، "شعف"، 457، المفردات في ألفاظ القرآن؛ الأصفھاني، 1/377ابن سیده، "شغف"،    229
 .1/447الصغاني، "شعف"،    230
 . 23/513؛ الزبیدي، "شغف"، 9/177ابن منظور، "شغف"،    231
المھنوءة تجد للھناء لذة مع حرقة. وذھب بعض اللغویین إلى أن أصل  . قال أبَو علي القالي:1/205، الأماليالقالي،   232

ضعھا، فشَعَف المرأة من الحب، وشعف الشَّغَف ھو الذعر، ولكن العرب استعارت الكلمة فوضعتھا في غیر مو 
؛ 23/513؛ والزبیدي، "شعف"، 4/1381المھنوُءة من الذعر، فشبھ لوعة الحب وجَواه بذلك. الجوھري،"شعف"، 

. قال أبو عبید: الشَّعف بالعین: إحراق الحب القلب مع لذَّة یجدھا، كما أن البعیر 31/120، تفسیر البیانالطبري، و 
 1/279ران یبلغ منھ مثل ذلك. الأزھري، "شعف"، إِذا ھُنىِء بالقطَِ 

عف"، ؛ ابن سیده، "ش1/278؛ الأزھري، "شعف"، 137البیت من الطویل وھو لامرئ القیس في دیوانھ ص  233
. والاستفھام للإنكار والاستبعاد، أو 1/368، غریب الحدیث؛ الخطابي، 1/511؛ الزمخشري، "شعف"، 1/378
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ذھاب الحب بالقلب، وقرئ قولھ تعالى:"قدَْ شَغَفَھا حُباًّ" بالعین   ومن معنى الشَّعاَف أیضا:
، ووجھت القراءة على أن معناه كما قال ابن جني: وصل حبھ إلى قلبھا، فكاد یحرقھ  234المھملة 

جد لذلك لذة، یھُْنأَ بالقطران فی أوضحنا أن البعیر إذالحدتھ، فالشعف عِشْق مَعَ حُرْقة، وأصلھ كما 
، وإلى ھذا المعنى  236. قال ابن الأعرابي: معناه أحرق حبھ قلبَھا 235وتصل حرارة ذلك إلى قبلھ 

، وقال الفراء:"في قولھ (قدَْ شَغَفَھَا): بالعین وھو من قولك: شُعِف بھا. كأنھ  237ذھب الجوھري 
ء السابق قول  قول الفرا . وقریب من238والشَعفَ: رءوس الجبال" ذھب بھا كل مذھب. 

 .240وقول أبي جعفر النحاس  239الزجاج

، وھذا كما مر علینا مذھب  241إذن فمعنى شُعِفَ بفلان إذا ارتفع حبھ إلى أعلى المواضعِ من قلبھ 
لعین والغین، وھو  الفراء. ومن ھذا یتضح لنا أن قولھ (شَغَفَھا)و(شَعفََھا ) ھما في المعنى سواء با

القلب فلا یعقل غیره، أو كما قال من یحبھ ویھواه، أو أن یغلب الحب على  ذھاب القلب ومیلھ إلى
الفراء: ذھب بھ الحب كل مذھب، ویتضح من كلام الفراء السابق عدم تفریقھ في المعنى بینھما، 

فالدبیریة تقول بالترادف بین   242بَّھُ) لما رواه عن الدبیریة (ألَقى علَیھ شَعَفھَُ، بالعین والغین: أيَ حُ 
، وذھب إلى التقارب في المعنى بین اللفظین وتبعھ في ذلك  243ھااللفظین وقد روى ذلك الفراء عن 

معظم أھل اللغة والمفسرین بل إن بعضھم نقل نص كلامھ كما اتتضح لنا من قول الزجاج 
 والأخفش والزمخشري وغیرھم. 

لكن وجدنا من فرق الدبیریة في صحة الترادف بین اللفظین، و وعلى ھذا فالقول كما رُوي عن 
ابن زید إلى أن الشَّغَف بالمعجمة یكون في الحب، والشَّعَفُ بالعین یكون  بینھما في المعنى فذھب 

في البغض، ورد علیھ الطبري خیر رد فقال:"وھذا الذي قالھ ابن زید لا معنى لھ، لأن الشَّعفَ في  
 م". موم الحب أشھر من أن یجھلھ ذو علم بكلامھكلام العرب بمعنى ع

 الماء الذي یقطر من الجبل:  

ذكرت الدبیریة في الماء الذي یقطر من الجبل أنھ یسمى المَذع والفَزِیز وأیضا الوَشل على سبیل  
 ، وھذا ما سوف نوضحھ ھنا:  244الترادف بین الألفاظ الثلاث 

منھ قلیلا ر من جبل أول صخرة أو كما قیل: یَتحَلَّب أصل الوَشَل الماء القلیل الذي یقط الوَشَل: 
ع على: أوشال. وقیل: أن ھذا خاص بالماء الذي یقطر من  قلیلا، بحیث لا یتصل قطره، ویجم

أعلى الجبل، ولم یخصصھ البعض الآخر، فذكروا: أنھ ھو كل ماء یخرج من بین الصخور قلیلا 
 یزال  اشِل: یقطر منھ الماء، وذكر ابن سیده: ولاقلیلا ولیس شرطا من أعلى الجبل، ویقال: جبل وَ 

 
رقھ بالقطران المغلي، وھنأه: دھنھ بذلك القطران، وأراد منھ الإحراق بالعشق. للتعجب. وشعف الجمل: إذا أح 

 .9/177ابن منظور، "شعف"،  والمعنى أحَرقت فؤادھا بحبي كما أحرق الطالي ھذه المَھْنوءة.
وھي قراءة الحسن وأبي رجاء ویحیى بن یعمر وقتادة بخلاف والأعرج بخلاف ومجاھد بخلاف وحمید بخلاف   234

( القاھرة: المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھاھري وغیرھم. أبو الفتح عثمان بن جني، والز
 . 6/417، روح المعاني؛ الألوسي، 1/339)، 1999/ 1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، 

 .1/379، المخصص؛ ابن سیده، 1/339، المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات ابن جني،   235
، تحقیق: أحمد البردوني (القاھرة: دار الكتب الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،   236

 .9/167)، 1964/ 1384الثانیة، المصریة، الطبعة: 
 .4/1381الجوھري، شعف"،   237
(القاھرة: دار المصریة للتألیف والترجمة) ، تحقیق: محمد علي النجار وآخران معاني القرآنأبو زكریا الفراء،   238

2/42. 
ف بكذا، فإن معناه قال الزجاج: "ومعنى شعَفھا: ذھب بھا كل مذھب مشتق من شَعَفَات الجبال، فإذا قلت فلان مشعُو   239

، تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي معاني القرآن وإعرابھأنھ قد ذھب بھ الحب أقصى المذاھب". أبو إسحاق الزجاج، 
 .3/105)،  1988/  1408(بیروت: عالم الكتب 

 فر النحاس،قال النحاس:"معناه عند أكثر أھل اللغة قد ذھب بھا كل مذھب، لأنَ شِعَاف الجبال أعالیھا". أبو جع  240
 . 3/419)، 1409، تحقیق: محمد علي الصابوني،( مكة المكرمة: جامعة أم القرى)، معاني القرآن

 .1/511لحب فؤاده: علاه وغلب علیھ. الزمخشري، "شعف"، قال الزمخشري: شَعف ا  241
 .9/177ابن منظور، "شعف"،   242
 .1/279جاء عند الأزھري، "شعف"،   243
 .11/842الأزھري، "وشل"،   244
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، وھذا المعنى ھو عینھ ما قالت بھ الدبیریة في روایة ابن الأعرابي عنھا ونقُل  245یتحلَّب منھ الماء 
في معظم كتب اللغة، حیث قالت: "یسمى الماء، الذي یقطر من الجبل المَذع، والفزَِیز 

بل عظیم  . ویطلق الوشل أیضا على اسم ج 247قطر من الماء  . قال أبو عبید: الوَشَل ما246والوَشل" 
 نھ میاه عذبة صافیة، وعلیھ فسر قول أبي القَمْقاَم الأسََدِيّ:بناحیة تھامة، یقطر م

 248كُلُّ المَشَارِبِ مُذْ ھُجِرْتَ ذمَِیْمُ   اقْرَأْ عَلىَ الوَشَلِ السَّلامََ وَقلُْ لَھُ 

حیة، فأصل الوشل الماء القلیل والمراد بھ ھنا موضع معروف بعینھ، والشاعر أھدى إلیھ الت
 والمعنى اقرأ السلام على الوشل وخبره أنھ لم یطب لي مشرب بعده.  

. والوشل أیضا:  249وقد قیل: إن الوَشَل یطلق على الماء الكثیر أیضا، فھو على ھذا من الأضداد 
 . 251لمجاز: ما أصاب إلا وشلاً من الدنیا، وإنھ لواشل الحظّ: ناقصھ . ومن ا 250القلیل من الدمع 

،  زّ الیقال فَ والفزَِیز:  ا وفزَِیزا: ندَِي وسال بما فیھ. وفصََّ الجرح، لغة في فزَّ جرح یفِزُّ فَز�
وخصص بعضھم الفزّ: بالسیلان القلیل. روى أبو عبید عن الأصمعي: أن الإنسان إذا أصابھ 

 .253. ویقال: فصََّ العَرق: رشح، لغة في فَزَّ 252ویَندىَ قیل: فصََّ الجرح  جرح فجعل یسیل

ریة على أن الفزیز ھو الماء المتقطر من الجبل فھو سیلان ماء بسیط  روایة الدبی  وعلى ھذا تصح
مثل سیلان الجرح فالكلمة مرادفة للوشل، ولھذا أضاف ابن منظور والزبیدي الماء مع الجرح 

 .254وفزََّ الجُرْح وكذا الماء: سال فذكرا: 

عرابي، وھو البذَع أیضا، یقُال: سیلان الماء قلیلا قلیلا كما ذكر الأزھري عن ابن الأوالمَذع: 
. وذكر الأزھري في موضع آخر عن ابن الأعرابي أیضا: "عزّ  255اء إذا قطر" "مَذعَ وبذَعَ الم

، وھنا قد 256ا وكذلك مَذعَ وبذَعََ،...وفزّ، إذِا سَالَ" الماء یعزّ، وعزّت القَرحة تعَِزّ، إذا سال ما فیھ
رحة والجرح، ولا یخفى ما بین الباء والمیم من خصص ابن الأعرابي المذع والبذع بسیلان الق

 ب الصوتي فلعل ھذا من الأبدال بین المیم والباء. التقار

اء من العیون التي  ولكن وجدنا ابن الأعرابي في موضع آخر ینص على أن المذع ھو سیلان الم 
 .257تكون في شغفات الجبال

مة أنھ نقل المعنى عن أكثر من  ویتضح من الروایات المختلفة لابن الأعرابي في معنى الكل 
ر ھو ما رواه عن الدبیریة فقد روى عنھا: "یسمى الماء الذي یقطر من  أعرابي، وأن المعنى الأخی

 . 258الجبل المَذع، والفَزِیز والوَشل" 

 
 .8/123ابن سیده، "وشل"،   245
 .11/284الأزھري، "وشل"،   246
 .11/284الأزھري، "وشل"،   247
، الأمالي؛ القالي، 8/124؛ ابن سیده، "وشل"، 5/1841البیت من الكامل وھو بلا نسبة في: الجوھري،"وشل"،   248

ي القمقام عند یحیى بن علي ؛ ونسب إلى أب 421، الأضداد؛ ونسب إلى بعض الأعراب عند ابن الأنباري، 1/141
؛ 11/725؛ ابن منظور، "وشل"، 2/164قلم)، ، (بیروت: دار الشرح دیوان الحماسةبن محمد الشیبانيّ .التبریزي، 

 . 31/76الزبیدي، "وشل"، 
؛ ابن فارس، "وشل"، 2/337؛ الزمخشري، "وشل"، 6/258؛ الخلیل، "وشل"، 8/123ابن سیده، "وشل"،   249

6/113. 
 .11/725یل أن الوَشَل من الدمعِ یكون القلیل والكثیر. ابن منظور، "وشل"، وقد ق  250
 .2/337الزمخشري، "وشل"،   251
 .9/12؛ ابن سیده، "فز"، 3/890؛ الجوھري، "فز"، 76 الألفاظ،؛ ابن السكیت، 12/84الأزھري، "فز"،   252
 .18/74فصّ، والزبیدي، "فصص"،  7/66ابن منظور، "فصّ"،   253
 .5/391؛ وابن منظور، "فز"، 15/270ي، "فز"، الزبید  254
 .2/104، "مذع"، ؛ الخلیل2/194الأزھري، "مذع"،   255
 .1/66الأزھري، "مذع"،   256
 .2/195الأزھري، "بذع"،   257
 .11/284الأزھري، "وشل"،   258
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 ھذا فالمعنى بین الألفاظ الثلاثة قریب، وھذا مما جعل الدبیریة تنص على الترادف بینھا. وعلى 

 دیة الدبیریة:  لاستشھاد بشعر غاالعنصر الثاني: ا 

غادیة الدبیریة أعرابیة فصیحة یستشھد بكلامھا، وقد رأینا كیف روى عنھا الفراء الكثیر من  
كونھا أعربیة فصیحة فھي أیضا شاعرة فصیحة،  الكلمات وھو من ھو في اللغة والفصاحة، ومع 

م لبعض مواد اللغة، وخاصة في وقد استشھد اللغویون في المعاجم بكثیر من أشعارھا عند ترجمتھ
عرھا في بعض الاستعمالات النادرة للكلمات، وفي بعض الأحیان كان اللغویون یكتفون بش

ولھا أو في شعرھا، ومما استشھد بھ  توضیح المعنى إذ لم یرد ھذا الاستعمال إلا منھا في ق 
شيء، وأصلھ  ع في كل : الإسراوالدمصاللغویون من أشعار الدبیریة استخدامھا لكلمة (الدمَص) 

مأخود من الدجاجة، حیث یقال: دمََصَت الدجاجة بالبیضة: إذا أخرجتھا سریعا. ولذلك قیل للمرأة 
دمََصَت الناقة بولدھا: أزلقتھ. وأخذ الفعل مع  إذا رمت ولدھا بزحرة واحدة: قد دمََصَت بِھ. وكذلك 

 . 259لكلبة بجروھا: ألقتھ لغیر تمامالكلبة معنى آخر قریب من المعنى السابق، حیث قیل: دمصت ا

ویطلق الدَّمَص أیضا على الحاجب إذا كان رقیق صغیرمن الخلف وكثیف من الأمام، ویقال  
رُه كلھ، وربما قالوا: أدْمَص الرأسُ: إذا رق منھ  أیضا: رجل أدْمص، أو دمَِص رأسُھ: إذا رَقّ شع 

، وقال الجوھري: الدَّوْمَصُ:  261شیباني. والدَّوْمَصَة الصلعة كما في الجیم لل 260موضع وقل شعره 
 .263. وقال أبو عمرو: یقال للبیضة: الدَّوْمَصة 262بیضة الحدید 

ضة، وأظن لذلك أطلقوا اسم فالفعل دمََص یدل على الإلقاء السریع كما تفعل الدجاجة مع البی
ى سبیل  الدوْمَصة على البیضة، ولأن البیضة ملساء فقد شبھوا صلعة الرجل الشدیدة بالبیضة عل

المجاز كما جاء في الجیم، والجمع الدوْمَص، وذلك من الجمع التي یفرق بینھا وبین مفردھا 
على ھذا المعنى ببیت أنشدتھ  ما أوضحھ ثعلب، فالدَّوْمَص عنده البیض وقد استشھدبالتاء، وھذا 

 : 264غادیة الدبیریة في ابنھا

 ً  وْمَصَاامَةُ منھ الدَّ تشَُبَّھُ الھ  یا لِیْتھَُ قد كان شَیْخاً أرْمَصا

مَص: غَمَص (وَسَخ، قَزى) أبیض تلفظھ العین فیجتمع في موقھا فتوجع لھ. وعین رمصاء:  والرَّ
ى رَمْصَاء، وفي الصحاح: فإن سال ھذا الوسخ فھو إذا لزمھا ذلك. والنعت للرجل أرَْمَص وللأنث

مَص م ا سال والغَمَص ما جمد، وقیل:  غَمَص، وإن جمد في مُوقِھا، فھو رَمَص، وقیل العكس الرَّ
مَص: صغر العین ولزُُوقھُا، وقد أرَْمَصَھ  مَص والغمََص سواء. وقیل: الرَّ  الداء. الرَّ

ا ما تقذفھ العین من وسخ سواء أكان سائلا أم   مَص فیما سبق ھو داء في العین، وھو أمَّ فالرَّ
ا عیب في العین بحیث تكون صغیرة ولزقھ، والمعن ى قریب أیضا لأن ھذا القزى إذا جامدا، وأمَّ

ما كان في العین فالعین تبدو صغیرة ولزقھ، وھذا یؤدي إلى صغر العین وإلى قلة ضوئھا، وھذا 
 قصدتھ الدبیریة بقولھا: 

 ً  تشَُبَّھُ الھامَةُ منھ الدَّوْمَصَا  یا لِیْتھَُ قد كان شَیْخاً أرْمَصا

. وفي روایة  265رصوم یتناوبونھا على الماء والجمع: فُ النُّھْزَة والنَّوْبة تكون بین الق الفرُْصة: 
ثعلب التي عن ابن الأعرابي یوضح أنھ یقال للناقة التي تكون في ناحیة من الحوض لا تشرب 

 
 .1/620؛ الفیروز آبادي، "دمص"، 12/107الأزھري، "دمص"،   259
 .7/103الخلیل، "دمص"،   260
 .1/255باني، "دمص"، الشی   261
 .3/1040الجوھري، "دمص"،   262
 .12/107الأزھري، "دمص"،   263
؛ ابن منظور، "دمص"، 1/255؛ الشیباني، "دمص"، 8/295؛ ابن سیده، "دمص"، 63 مجالس ثعلبثعلب،   264

7/38. 
 .7/112والسین لغة حكى ذلك ابن الأعرابي. انظر الخلیل، "دمص"،   265
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. وأضح الأزھري  266حتى یخلو الحوض من النوق، فإذا خلا الحوض جاءت فشربت: الفرَْصاء 
ءت فرصتك  ل: وجد فلان فرْصة أي نھُْزَة. وجاقای 267أن ھذا المعنى أخذ من الفرُْصة وھي النُّھْزة 

من البئر أي نوبتك، وساعتك ووقتك الذي تستقي فیھ. ویقال: بنو فلان یتفارصون بئرھم أي: أنھم  
 . 268یتناوبون الاستقاء منھا. ویقال انتھز فلان الفرصة أي اغتنمھا وفاز بھا 

ن  قة الفَرْصاء وھي التي تقوم بعیدة عونلاحظ مما سبق ومن الاطلاع على المعاجم العربیة أن النا
الحوض، حتى إذا خلا الحوض تأتي فتشرب، ھذا المعنى لم ینقلھ إلا ابن الأعرابي ونقلھ عنھ  
ثعلب، ولم توضح لنا كتب اللغة من أین جاء ھذا المعنى وما ھو شاھده من كلام العرب الفصحاء،  

دنا را عن الدبیریة، وروى ثعلب عنھ، ووج ولكن من خلال تتبعنا لابن الأعرابي وأنھ قد روى كثی 
 فیما رواه ثعلب ما یؤید ھذا المعنى وھو قول الدبیریة:  

 والسَّقْيَ إِلا أنَ یعُدَّ الفرَُصا   قدَْ كَرِهَ القِیامَ إلاِ بالعصَا

 269أوَْ عَنْ یذَوُدَ مالَھ عَنْ ینُْغصَا

عیدة عن الحوض، حتى إذا خلا الحوض  فالفرَُصاء ھنا جمع الفرَْصاء وھي من النُّوق التي تقوم ب
 تأتي فتشربتكما یفھم من سیاق الكلام. 

وھذا ما یجعلنا نقول أن ابن الأعرابي قد روى ھذا عن الدبیریة، ورواه ثعلب عنھ، وأن ھذا  
 المعنى یرجع إلى الدبیریة واستخدامھا. 

بھ ما ذھب إلیھ في معنى نغص) شعرا للدبیریة یؤكد ( أورد ابن سیده عند ترجمتھ لمادةالنَّغصَ: 
یضا أشار إلى استخدام للدبیریة لم یرد إلا منھا فقط، فذكر أن معنى النَّغْص أو النَّغصَ:  لكلمة، وأ ا

ھو أنَ الرجل إذا أوُرد إبِلھ الحوضَ فشربت أخرج من بین كل بعیرین بعیر قوي، وأدخل بدلا منھ  
 ببیت للبید یقول فیھ:  ، ویستشھد اللغویون على صحة ھذا المعنى  270بعیر ضعیف 

خالِ  فأرَْسَلَھا العِرَاكَ وَلمَْ یذَدُْھا  271وَلمَْ یشُْفِقْ عَلىَ نَغصَِ الدِّ

ومعنى الدَّخَال في البیت السابق أنھ إذا وردت الإبل الحوض أرْسَالا (أي قطعانا) فشرب منھا 
وإنما یفعل ذلك في  رَسَل ثم ورد رَسَل آخر الحوض فأدُخل بعیر قد شرب بین بعیرین لم یشربا،

 .272ة الماء قل

. 273ونَغِص الرجل، بالكسر، ینَْغصَ نَغصَا بالفتح إذا لم یتم مراده، وكذلك البعیر إذا لم یتم شربھ 
ونَغصَ الرجلَ (بالفتح) نَغْصا بالسكون: منعھ نصیبھ من الماء فحال بین إبلھ وبین أن تشرب؛  

 :274بشعر للدبیریة قالت  سیده على ھذا المعنىفكأنھ نَغصَ في شربھا بھذا الفعل، واستشھد ابن  
 

؛ 4/27؛ وقد نقل ھذا المعنى في معظم المعاجم العربیة انظر: الصغاني، "فرص"، 12/161الأزھري، "فرص"،   266
 .7/84ابن منظور،"فرص" 

 .12/116الأزھري، "فرص"،   267
 .18/66؛ الزبیدي، "فرص"، 4/27؛ الصغاني، "فرص"، 12/116الأزھري، "فرص"،   268
 .63 مجالس ثعلب،ثعلب،   269
 .5/424ابن سیده، "نغص"،   270
؛ والأزھري، 372/ 1، الكتاب، من الوافر وھو من شعر لبید بن ربیعة، وھو من شواھد سیبویھ انظر: سیبویھ البیت  271

؛ 5/424، 1/270؛ ابن سیده، "نغص"، 3/52 شرح المفصل،؛ ابن یعیش،1/579، شرح التصریح على التوضیح
یة والإطلاق، وفاعلھ ضمیر نغص. والإرسال: التخل 7/99؛ ابن منظور، "نغص"، 339/ 4، المخصصابن سیده، 

م یشفق أي: الحمار. والنَّغَص، مصدر یقال: نَغَصَ یَنْغِص: إذا لم الحمار وضمیر المؤنث لأتنھ. والذود: الطرد. ول
یتم مراده، وكذلك البعیر إذا لم یتم شربھ، والدخال: أن یدخل بعیر قد شرب مرة في الإبل التي لم تشرب حتى یشرب 

بعضھا أن یتنغص أتنھ الماء دفعة واحدة مزدحمة ولم یشفق على  -وھو حمار الوحش  -د العیر معھا، والمعنى: أور
عند الشرب، ولم یذدھا لأنھ یخاف الصیاد ، بخلاف الرعاء الذین یدیرون أمر الإبل، فإنھم إذا أوردوا الإبل جعلوھا 

. ویستشھد النحاة 193، 3/192، الأدبخزانة ؛ البغدادي، 1/17، شرح أبیات سیبویھقطعا حتى تروى. السیرافي، 
للاَم قد یقع حالا كما في البیت: فَإنِ (العراك) مصدر عارك حال من الضمیر بھذا البیت على أنَ المصدر المعرف با

المنصوب في قولھ "أرسلھا" وھي معرفة، والأصل في الحال أن تكون نكرة، ومصدرا، وذلك لأن ھذا المصدر 
 رة، فكأنھ قال: فأرسلھا معتركة. انظر المراجع السابقة.المعرف في تأویل وصف نك

 .7/123الأزھري، "نغص"،   272
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 والسَّقْيَ إِلا أنَ یعُدَّ الفرَُصا   قدَْ كَرِهَ القِیامَ إلاِ بالعصَا

 أوَْ عَنْ یذَوُدَ مالَھ أنْ ینُْغصَا 

وشرح ابن سیده قولھا: أن ینُْغصَا، یعنى شرب إبلھ یحال بینھا وبین أن تشرب، أي یمنع نصیبھ 
الدبیریة قد استخدمت أفعل في مكان فعل (أنغص) في مكان (نغص)  أن  من الماء. ونلاحظ ھنا

بنفس المعنى، فكأنھا بھذا الاستخدام قد سوت في المعنى بین (فعل وأفعل)، ولم ترد ھذه التسویة  
في المعنى إلا عنھا، وھذا ما أشار إلیھ ابن سیده بعد أن أورد البیت السابق بقولھ: " ونَغصَ 

صیبھ من الماء، فحال بین إبلھ وبین أن تشرب... وأنَْغصََھ رَعْیَھ كذلك، ھذه عھ نالرجلَ نَغْصا: من 
 . 276. وھذا الشعر من أشعار الدبیریة قد رواه ثعلب عنھا في ابنھا مرھب 275بالألف" 

: ومما یدخل في باب الاستشھاد بأشعار الدبیریة كلمة (الخوص)، ورق النخل خاصة،  الخُوص
، 281، والفیومي280، وابن فارس 279، وابن درید 278لك الجوھري ذ، نص على 277الواحدة خوصَة 
صَت: أورقت 283، وأخَْوَصَت النخلة: أخرجتھ 282والفیروزآبادي  . 284. وفي الأساس: خَوَّ

اص: الذي یبیع الخُوص  ، وقد استعمل الخوص في غیر النخلة حیث ذكر الخلیل أن:  285والخوَّ
، ونقلھ ابن  289ابن سیده  في ذلك ، وتبعھ288هونحو 287والنارَجِیل  286الخُوص: ورق النخل والمُقل 

، ولكن نلاحظ أیضا  292، وأظن أن ورق ھذه الأشجار یشبھ ورق النخل 291، والزبیدي 290منظور 
أن الخوص قد عمم في أوراق أخرى غیر النخل، ذكر ذلك ابن سیده بقولھ: أخوصت النخلة،  

مْث   . 295: تفطَّر بورق 294والعرَْفَج  293وأخوصت الخُوصة: بدت، وأخوص الرِّ

دنا أن بعض العرب عمّم الخُوص في جمیع أوراق الشجر، وھذا ما ذھبت إلیھ  یقوي عن وھذا مما
غادیة الدبیریة من حیث تعمیمھا للدلالة الكلمة في الشجر، وجاء في شعرھا، وذكر ھذا ابن سیده: 

 واستشھد بقول الدبیریة: 

 
 .5/453ابن فارس، "نغص"،   273
 .8/184؛ الزبیدي، "نغص"،5/424ابن سیده، "نغص"،   274
 .7/99؛ ابن منظور، "نغص"، 5/424ابن سیده، "نغص"،   275
 .63،مجالس ثعلبثعلب،   276
والواحدة جَرِیدة سمیت بذلك لأنَھ ئر الشجر، وسعف النخل أو الجرید بلغة أھل الحجاز الخوص للجرید كالورق لسا  277

 .316/ 6، وابن سیده،"خوص"، 10/377قد جرد عنھا الخُوص. الأزھري، "خوص"، 
 .3/1038الجوھري، "خوص"،   278
 .2/1054ابن درید،"خوص"،   279
 .306ابن فارس، "خوص"،   280
 .1/183الفیومي، "خوص"،   281
 .1/618الفیروزآبادي،"خوص"،  282
 .17/569خوص؛ الزبیدي، "خوص"،  3/1038الجوھري، "خوص"،   283
 .1/269الزمخشري، "خوص"،   284
 .3/1038الجوھري، "خوص"،   285
 .11/627والمُقْل: حَمْل الدَّوم، واحدتھ مُقْلَة، والدوم شجرة تشبھ النخلة في حالاتھا. ابن منظور، "مقل"،  286
 .11/176ھندي معرب. الأزھري، "نارجیل"، وھو الجوز ال  287
 . 4/285، "نارجیل"، الخلیل  288
 .5/280ابن سیده، "نارجیل"،   289
 .7/31ابن منظور، "خوص"،   290
 .17/569الزبیدي، "خوص"،   291
. الخوص: ورق النخل، ولا یقال لھ: ورق، ولكن خوص، وكذلك: كل ما أشبھ النخل من 91، شرح الفصیحاللخمي،   292

 ونحوه. الدوم
مث واحدتھ رِمْثةٌ: شجرةٌ من   293 ض بھا إِذا شبعِت من الخلَة. قال أبَو حنیفةَ: ولھ ھُدْب طوال، الرِّ الحَمض، والإِبل تحمِّ

 .2/154وقد یكون كلأٌ تعیش فیھ الإِبل والغنم، إِن لم یكن معھا غیره. ابن منظور،"رمث"، 
یع الاتقّاد. الخلیل، مرة خَشْناء كالحسك، الواحدة عَرْفَجة، وھو سرالعَرْفَج: نبات من نبات الصیف لین أغبر لھ ث   294

 .2/322"عرفج"، 
 .3/1038؛ الجوھري، "خوص"، 5/280ابن سیده، "خوص"،   295
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 296وَصَا على نوََاحِي شَجَرٍ قدَْ أخَْ   الشَّوْكِ قدَْ تقََرْمَصَاوَلِیتھُ فيِ 

والبیت للدبیریة وقد أورده ثعلب في مجالسھ ضمن أبیات قالتھا غادیة الدبیریة في ابنھا  
 . 297مُرھِب 

إذا دخل القرُْمُوص، وھو: حفرة صغیرة یحفرھا الرجل یحتمي بھا من البرد،  وقَرْمَص وتقَرَْمَص
الرجل وتقَرَْمَص  الصید، وھي واسعة الجوف ضیقة الرأس. وعلى ھذا قیل: قَرْمَص ویأوي إلیھا

 . 298بع إذا دخلھا للاصطیادإذا دخل ھذه الحفرة وتقبض. وتقرَْمَص الس

روى أبو عبید عن الأصمعى أن زاعَھ یَزُوعھ زَوْعا بمعنى كَفَّھ، ومثلھ وَزَعتھ فأَنَا زوع: 
، 300بمعنى كفّ، وقیل: زاعھ بمعنى قدَّمتھ بالفتح على ما جاء في المحكم ، فالفعل ھنا 299أزَعُھ 

، فعلى ھذا فالفعل من الأضداد بمعنى الكفّ  301التھذیب بالضم (ویقال: زُعتھ: قدَّمتھ) في و
وْع جذبك الناقة بالزمام لتنقاد  ، 303، وقال شمر: زُعْ راحلتك أي استحثھّا302والحثّ، قال اللیث: الزُّ

بن سیده بالزمام كما فعل اللغویون، فالمعنى عنده الحث والتھیج والتحریك، واستشھد اولم یقیده 
 : 304على ھذا المعنى بما رواه ثعلب 

 وزَاعَ بالسَّوْطِ عَلَنْديَ مِرْقصََا 

، فھنا استخدمت الدبیریة  305وھذا من كلام الدبیریة رواه ثعلب عنھا فیما روى لھا من أشعار 
یج والتحریك، وجعلتھ حث للبعیر بالسوط، ولیس بالزمام. وذكر  الفعل بمعنى الحث والتھ

، واستدل  306یكون بالزمام فقال:"وبعضھم یقول زُعْ بالزمام أي ھیجّ وحرّك"الأزھري أن الحث 
كھ بزمامھ إلى قدَُّام لیزید في سیره  بقول ذي   307اللغویون على أن زَاغ البعیر بمعنى ھیَّجھ وحرَّ

ة:  مَّ  الرُّ

مامِ وجَوزُ اللیلِ مَرْكُومُ  أسِ مِثلُ السَّیفِ قلتُ لھَُ وخافقُِ الر  308زُعْ بالزِّ

مام) بفتح الزاي، قال ابن درید: وھو فعھ إ أي اد لى قدَُّام وقدمّھ، وقد رُوى ھذا البیت: (زَع بالزِّ
 .309خطأ لأنھ أمره أن یحرك بعیره ولم یأمره أن یكفَّھ 

، وفي العین: البعیر الضخم الطویل، والمؤنث: عَلَنداة،  310بالفتح الغلیظ من كل شيء  والعلََنْدىَ
ما قالھ الخلیل في العین ذكر النضر في التھذیب ولكنھ خصھ  یب موقر  311ویجمع على: العلاَنَدِ

 . 312بالأنثى، فقال: إن العَلَنْداَة من الإبل: العظیمة الطویلة. ونفى قولھم، فقال: لا یقال: جمل عَلنَْدىَ 

 
 .17/569؛ الزبیدي، "خوص"، 5/280البیت للدبیریة عند ابن سیده، "خوص"،   296
 .63، مجالس ثعلبثعلب،   297
النھایة في ابن الأثیر،  ؛3/1105؛ الجوھري،"قرمص"، 351،الألفاظن السكیت، ؛ اب 6/608ابن سیده، "قرمص"،   298

 . 7/72؛ وابن منظور،"قرمص"، 6/50، غریب الحدیث والأثر
 إصلاح المنطق،. قال ابن السكیت: ویقال: وَزَعتھُُ أزََعُھُ وَزْعًا، إذا كففتھ. ابن السكیت، 3/56الأزھري، "وزع"،   299

 .3/344، المخصصویسمى الكلب وازِعا لأنَھ یكفّ الذئب عن الغنم ویردهّ. ابن سیده، ، وقال ابن سیده: 185ص
 . قال ابن سیده: زُعْتھُ: كَفَفْتھُ وقَدَّمْتھ.2/213، المخصص؛ ابن سیده، 2/308ابن سیده، "وزع"،   300
 . 3/56الأزھري، "وزع"،   301
 .2/207الخلیل، "زوع"،   302
 .3/56الأزھري، "زوع"،   303
 .2/308ن سیده، "زوع"، اب   304
 .63 مجالس ثعلبثعلب،   305
 .3/56الأزھري، "زوع"،   306
 .33/1226الجوھري، "زوع"،   307
معجم ؛ الفارابي، 2/818؛ ابن درید، "زوع" 2/207البیت من البسیط، وھو لذي الرمة عند: الخلیل، "زوع"،   308

سھ فوق رحلھ من شدة النعاس؛ وصف نفسھ ، وأراد بقولھ وخافق الرأس رجلاً یضطرب رأ3/396، دیوان الأدب
یقول: زع ناقتك بالزمام فقد جارت عن بالجلد في السفر وأن صاحبھ ینام على الرحل ویخرج عن الطریق فیوقظھ، و 

ید البطلیوسي،   . 3/211 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب،القصد. ابن السِّ
؛ الزبیدي، "زوع" 8/145منظور، "زوع"،  ؛ ابن3/1226؛ الجوھري، "زوع" 2/818ابن درید، "زوع"،   309

21/148. 
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ربما ري: وفھنا خص النضر العَلَنْداَة بأنثى الإبل، وبینّ أنھ لایقُال للجمل عَلنَْدىَ، ولذلك قال الجوھ
، فربما لھذا الخلاف لم یجزم  313قالوا: جمل عُلَندى، بالضم. واعْلنَْدى الجمل إذا غلظ واشتد 

الجوھري بأن الضم ھو الصحیح فقال: (وربما قالوا)، ولكن وجدنا قولا لابن الأعرابي یقول فیھ: 
أن  بي على الأعرا  . فھنا نص ابن314یقال رجل عَلنَدى وعَلَنداة، وجمل كذلك، وھو الطویل المدید

الجمل یقال لھ: عَلنَدى وعَلَنداة بالصیغتین، كما نص على قول ذلك للرجل أیضا. ھذا وقد روى  
 ثعلب عن الدبیریة قولھا:  

 315وزَاعَ بالسَّوْطِ عَلَنْديَ مِرْقصََا 

من  فقد جعلت الدبیریة العَلنَْدي وصف للبعیر المذكر ولیس للمؤنث كما ورد في العین، وقد علمنا 
عرابي روى عن الدبیریة الكثیر من المرویات، فربما ھو قد سمع منھا ھذا القول  ن ابن الأقبل أ

فقال بھ، وقد استشھد ابن سیده بھذا الكلام في أكثر من موضع ولذلك نجده یقول: " والعلاَديَ 
والأنثى كل شيء، والعلََنْديَ والعلَُنْدي: البعیر الضخم الشدید، وكذلك الفرس، وقیل: ھو الغلیظ من 

. فقد فرق ابن سیده ھنا بین اللفظین، فجعل (العلندي) وصف للمذكر، و(العلنداة)  316عَلَنْداة" 
 وصف للمؤنث.  

في اللغة الارتفاع والانخفاض، ومنھ أرقص القوم في سیرھم إذا كانوا ارتفعوا  والرقص 
ري:  ، وقال الأزھ 319.ذكر ذلك ابن السكیت 318، والرقص أیضا ضرب من الخَبَب 317وانخفضوا 
، وجعلھ الزمخشري من  321. وأرقص الرجل بعیره، إذا حملھ على الخَبَب 320الصحیح وھذا ھو 

 .322المجاز، فقال: ومن المجاز: رقص البعیر رقصا ورقصانا: خبّ، وأرقصھ صاحبھ 

 324، وابن منظور 323ویقال: رجل مِرْقصَ، وجمل مِرْقصَ: كثیر الخَبَب، واستشھد ابن سیده
 :326غادیة الدبیریة بما أنشده ثعلب لعلى ھذا المعنى  325والزبیدي 

 وَزَاغَ بالسَّوْطِ عَلَنْدىً مِرْقصَا 

، وفي الصحاح: إذا  327قَلصََ الشيء بالفتح یَقْلِص بالكسرقلُوصا إذا تدانى وانضمأقلص البعیر: 
ارتفع، وقیل: نقص وتقلَّص وكلھ  . ومنھ قَلصََ الظل: إذا انقبض وانضم وانزوى، وقیل: 328ارتفع 

 .  329الفرّاء وانزوى. وأقَْلصَ الظل، لغة في قلَصََ، عن بمعنى انضم 

 
 .30، فقھ اللغة؛، الثعالبي، 2/511الجوھري، "علد"،   310
 .2/129؛ والأزھري، "علد"، 2/41خلیل، "علد"، ال  311
 .2/129وقال أیضا: والعَفَرْنَاة مثلھا، ولا یقال: جمل عَفَرْنَى. الأزھري، "علد"،   312
 .2/511الجوھري، "علد"   313
 .3/226الأزھري، "علد"،   314
 .63،مجالس ثعلبثعلب،   315
 .5/8، المخصصفتح. ابن سیده، ؛ وفي المخصص اكتفى ابن سیده بال2/17ابن سیده، "علد"،   316
 .7/600؛ الزبیدي، "رقص"، 7/42ابن منظور، "رقص"،   317
ھو أن ینقل الفرس أیامنھ  . الخَبَب: ضرب من العدو؛ وقیل: ھو مثل الرمَل؛ وقیل:6/202ابن سیده، "خبب"،   318

 .1/341البعیر. ابن منظور، "خبب"، جمیعا، وأیَاسره جمِیعا؛ وقیل: ھو أنَ یراوح بین یدیھ ورجلیھ، وكذلك 
 62، إصلاح المنطقابن السكیت،   319
 .8/285الأزھري، "رقص"،   320
 .2/742ابن درید، "رقص"،   321
 .1/375الزمخشري، "رقص"،   322
 .6/202ابن سیده، "خبب"،   323
 .7/42ابن منظور، "رقص"،   324
 .17/600الزبیدي، "رقص"،   325
 : أنشد ثعلب لغادرة الزبیریة، وھذا تحریف والصواب غادیة الدبیریة.6/202وعند ابن سیده، "خبب"،   326
 .8/285؛ الأزھري، "قلص"، 7/79ابن منظور، "قلص"،   327
 .3/1053الجوھري، "قلص"،   328
والقَلْص: كثرة الماء وقلتھ، وھو من الأضداد، یقال: قَلَصَت البئر إذا ارتفعت إلى  .4/35الصغاني، "قلص"،   329

 .171 الأضداد،، وقَلَصَتْ إذا نزحت. ابن الأنباري، أعلاھا
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وقریبا من ھذا المعنى الانضمام والانزواء یقولون: أقَْلصََت الناقة: سَمِنت في سَناَمھا، بحیث  
 ینضم الدھن وینزوي في السنام، وكذلك الجمل؛ ومنھ:  

 ام أقَْلصَاإذِا رَآهُ فيِ السَّن

الشتاء. قال الكسائيّ: إذا  قْلاص) إذا سَمِنتَ في الصیف لا وخصص بعضھم ھذا المعنى (ناقة مِ 
. وقیل: القَلْص  330كانت الناقة تسمن في الصیف وتھزل في الشتاء فھي مِقلاص، وقد أقلصت 

.  332ف مقلاص.قال ابن الأعرابي: ویقال للرجل إذا كان یسمن في الصی331والقلُوُص: أول سِمَنھِا
 .334، ویقال أیضا للناقة 333ھ شیئا وارتفع وقیل: أقَْلصَ البعیر إذا ظھر سَنامُ 

إنما ھو من شعر غادیة الدبیریة استشھد بھ ابن  إذِا رَآهُ فيِ السَّنام أقَْلصَا) وھذا الاستشھاد السابق ( 
والزبیدي، وقد أورد ھذا  سیده في المحكم من غیر إشارة إلى أنھ لھا، وتبعھ في ذلك ابن منظور 

 . 335غادیة الدبیریة فیما روى عنھا من أشعار  الشاھد ثعلب في مجالسھ ونسبھ إلى

، وعلى ھذا  336زھَق الشيء بالفتح زُھُوقا، فھو زاھِق وزَھوق: بطل وھلك واضمحلزھق: 
بیدي ھذا  أي: باطل ذاھب، وجعل الز 337المعنى نفھم قول الله تعالى:"إِنَّ الباطِلَ كانَ زَھُوقا"

جت وھلكت وماتت وھي في المعنى  ، ویقال: زَھَقت نفسھ بالفتح: خر338المعنى من المجاز 
 .340. قال تعالى: " وَتزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَھُمْ كَافِرُونَ" 339ھِقَت، ففتح الھاء وكسرھا لغتان كزَ 

عنى الأول  وقد أورد أصحاب المعاجم معنى آخر للفعل (زَھَقَ) وھو: الاكتناز، على عكس الم
داد كما سنرى بعد قلیل، وعلى ھذا  وھو: الاضمحلال والھلاك، مما یوحى أن المعنى من الأض

ھ، وزَھَق المخ إذا اكتنز، والزاھق من الدواب: السمین  المعنى قیل: زَھَق العظم إذا  اكتنز مخُّ
اھي السمن،  ، وقیل الزاھق: الذي لیس فوق سمنھ سمن، وقیل: الزاھق: المنقى ولیس بمتن341المخ 

لأزھري: الزاھق الذي اكتنز لحمھ  ال ا . وق342وقیل: ھو الشّدید الھزال، وقیل: ھو الرقیق المخ 
 .344. فعلى ھذا یكون اللفظ من الأضداد وقد نصّ على ذلك ابن الأنباري 343ومخھ 

وعلى ھذا المعنى جاء استخدام الدبیریة للفعل، وأنشدتھ في شعرھا، فھذا استخدام خاص بھا،  
الذي أنشدتھ   لھ الأزھري في التھذیب، ونقل عنھ أصحاب المعاجم، وأیضا رووا الشاھدونق

أن (زَھَق وأزْھق) بمعنى. قال ابن سیده: الدبیریة للدلالة على ھذا المعنى، وللدلالة أیضا على 

 
 .3/1053؛ الجوھري، "قلص"، 8/286الأزھري، "قلص"،   330
ة من النساء. وقال العدوى: القلوص . والقلوص من النوق: الشابة، وھي بمنزلة الجاری 6/204ابن سیده، "قلص"،   331

فھى ناقة. والقعود: أول ما یركب من ذكور الابل إلى أن یثنى، أول ما یركب من إناث الابل إلى أن تثنى، فإذا أثنت 
فإذا أثنى فھو جمل. وقال الجوھري: وربما سموا الناقة الطویلة القوائم قلوصا. وفي التھذیب: سمیت قلوصا لطول 

؛ 3/1053جسم بعد. قال ابن درید: خاص بالإناث، ولا یقال للذكور قلوص. الجوھري، "قلص"، قوائمھا ولم ت 
 .8/286الأزھري، "قلص"، 

 .8/286الأزھري، "قلص"،   332
؛ وقال ابن القطَّاع: أقَْلَصَ السَّنَام: بدأَ بالخروجِ. 191، إصلاح المنطق؛ ابن السكیت، 286/ 8الأزھري، "قلص"،   333

 .3/15قلص"، ابن القطاع، "
 .18/118الزبیدي، "قلص"،   334
 .63،مجالس ثعلبثعلب،   335
 .10/174،ابن منظور، "زھق"  336
 .81سورة الإسراء /   337
 .25/423الزبیدي، "زھق"،   338
(قال  5/255؛ الأزھري،"زھق"، 4/1492لغتان أشار إلیھما الجوھري في الصحاح، الجوھري، "زھق"،   339

الفتح.  ھ وزھِقَتْ: لغَُتاَنِ). ھذا وقد رجح الكسر ابن القوطیة والھروي، في حین رجح أبو عبیدالْكسَائي: زَھَقَتْ نَفْسُ 
 .25/423الزبیدي، "زھق"، 

 .55سورة التوبة /   340
 .4/1492الجوھري، "زھق"،   341
 .4/119ابن سیده، "زھق"،   342
 .5/256الأزھري، "زھق"،   343
 .154، الأضداد ابن الأنباري،  344
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ا ـ  زَھَق العظم وأزَْھَق بنفس المعنى واستشھد على ذلك بما قالتھ الدبیریة ـ وإن لم یشر إلى اسمھ
 ونقلھ ثعلب عنھا، قال: وزھَقتَ عظامھ وأزْھَقتَ: سَمِنت، قال:

 345وأزْھَقَتْ عِظامُھ وأخْلصََا  إذِا رَآهُ فيِ السَّناَمِ أقَْلصََا

فعلى ھذا یكون استخدام اللفظ في معنى جدید ضد المعنى الأول، والتسویة بین (زَھَق, وأزْھَق)  
 في المعنى جاء من استخدام الدبیریة في شعرھا، وقد نقلت المعاجم عنھا ھذا الاستخدام.  

 الدین: أمحضھ وترك الریاء فیھ، فھو عبد مُخْلِص ره، وأخْلصَ � الشيءَ: اختا أخْلصَ
  348، وعلى الوجھین قرئ قولھ تعالى:"إِلاَّ عِبادكََ مِنْھُمُ المُخْلِصین" 347، وھو مجاز346لصَومُخْ 

بكسر اللام وفتحھا؛ وقد وضح ذلك ثعلب بقولھ: یعني بالمُخْلِصین الذین أخلصوا العبادة �َّ تعالى، 
 .349صِین الذین أخلصھم الله عز وجل وبالمُخلَ 

. وھذا ما وضحھ ابن سیده نقلا عن أبي  350ص: سمین المخ وفي العین عن اللیث: وبعیر مُخْلِ 
 .351حنیفة بأن المقصود بالمخ ھنا مخ العظام فقال: "وَقاَلَ أبَوُ حنیفَة: أخلص العظم: كثر مخھ" 

خلص البعیر: بمعنى سَمِن، وكذلك ولكن نجد ابن سیده قد ذكر معنى آخر لھذا الفعل وھو أن أ
رواه ثعلب عن الدبیریة ـ وإن لم یكن قد صرح باسمھا ـ قال:  ، واستشھد على ذلك بما 352الناقة 

 . 353وأزَھَقَتْ عِظَامُھُ وأخَْلصََا

وھذه أبیات الدبیریة كما روھا ثعلب حیث جاء في مجالس ثعلب ما نصھ: "وأنشدنا أبو العباس  
 تقولھ لابنھا مُرْھِب:  لغاَدِیة بنت قزََعَةَ، 

 ً  تشَُبَّھُ الھامَةُ منھ الدَّوْمَصَا یا لِیْتھَُ قد كان شَیْخاً أرْمَصا

 الدومص: البیضة. 

 والسَّقْيَ إِلا أنَ یعُدَّ الفرَُصا قدَْ كَرِهَ القِیامَ إلاِ بالعصَا

 صَاوَلِیتھُ فيِ الشَّوْكِ قدَْ تقََرْمَ   أوَْ عَنْ یذَوُدَ مالَھ عَنْ ینُْغصَا

 لنَْديَ مِرْقصََا وزَاعَ بالسَّوْطِ عَ   على نوََاحِي شَجَرٍ قدَْ أخَْوَصَا

 وأزھقت عظامھ وأخلصا إذِا رَآهُ فيِ السَّناَمِ أقَْلصََا

 فلا یبالي مُرْھِب أن ینقصا 

قولھا: أن ینغصا، یعنى شرب إبلھ یحال بینھا وبین أن تشرب، یمنع نصیبھ من الماء. وتقرمص، 
وزاع بالسوط، ھو لحفیرة التي تعمل لیستدفأ بھا. وأخوص الشجر: صار لھ خوص. القرموص: ا

أن یحركھ ویعطفھ. وأزھقت عظامھ، أي سمنت، وھو من الزاھق. وأخلص: كثر نقیھ. وأقلص 
 .354في سنامھ: حمل فیھ شحماً. لا یبالي مرھب أن ینقصھ رعیھ"

 د اللغة. وھذا الشعر قد استشھد بھ معظم اللغویین في شرحھم لموا

 
 . 10/174؛ ابن منظور، "زھق"، 63، مجالس ثعلب؛ ثعلب، 4/119ه، "زھق"، ابن سید  345
 .17/557خلص؛ الزبیدي، "خلص"،  7/26ابن منظور، "خلص"،   346
 . 1/262الزمخشري، "خلص"،   347
 .83، وسورة ص/ 40سورة الحجر/   348
 .5/59ابن سیده، "خلص"،   349
 .7/65؛ الأزھري، "خلص"، 4/187الخلیل، "خلص"،   350
 .5/60ابن سیده، "خلص"،   351
. ولكنھما نسباه إلى 17/557خلص؛ الزبیدي، "خلص"،  7/26نھ ھذا المعنى كل من ابن منظور، "خلص"، ونقل ع  352

 أبي حنیفة، وھذا خطأ والصواب ما أثبتناه.
 .63،مجالس ثعلب؛ والكلام على لسان الدبیریة في: ثعلب، 5/60ابن سیده، "خلص"،   353
 .63،علبمجالس ثثعلب،   354



Afify, Gadiye ed-Dübeyriyye’nin Dil Rivayetleri 

163 
 

الأدُْمَة  وللدبیریة شعر آخر استشھد بھ ابن سیده على أن فعل وأفعل بمعنى عند ترجمتھ لكلمة 
القرابة والوسیلة إلى الشيء، یقال على ھذا المعنى: فلان أدُْمَتي إلیك، أي: وسیلتي، وللأدُْمَة   وھي

ومنھا: الموافقة   أي: خلطة.بعض المعاني الأخرى منھا: الخلطة، یقال: بینھما أدُْمَة ولحُْمَة، 
والألفة. یقال: أدمََ اللهُ بینھما، یأدِْم أدَْما: أصلح وألَّف ووفَّق، وكذلك آدمََ الله بینھما، یؤُْدِم إیداما، فعل  

، ومن الواضح أن المعاني كلھا قریبة فیما بینھا، فلم تخرج الكلمة إلى معنى آخر  355وأفعل بمعنى 
اد على أن فعل وأفعل بمعنى، وھذا ما ذكره ابن سیده في للاستشھ جدید، وقد أوردنا الكلمة ھنا

المحكم، فنص على أن أدَمََ أدْما في معنى آدمَ إیداما فعل في معنى أفعل، واستشھد بما قالتھ  
 : 356الدبیریة في ابنھا رَوْس

 ً  كانوا الذُّرَى والأنَْفَ والسَّناَمَا    أشَْبھََ رَوْسٌ نفراً كِرَاما

 طَھُم إدِامَانْ خالَ كانوُا لِمَ 

وللدبیریة شعر آخر استشھد بھ اللغویون عند تعرضھم لترجمة كلمة (القسُْطَة) وھي  القسُْطَة: 
 ، واستشھد على ھذا المعنى بقول الراجز:  357الساق أو عظم الساق كما نص على ذلك الجوھري 

 358ھَاوقسُْطَةً مَا شَانھَا غُفَرُ    تبُْدِي نَقِیاًّ زانَھَا خِمَارُھَا  

وقد أورد الجوھري ھذا البیت للاستشھاد على ھذا المعنى مرتین الأولى عند ترجمتھ لكلمة   
، والثانیة عند ترجمة لكلمة (قسُطة)، وفي الموضع الأول قال: "ولست أرویھ عن  359الغِفار 
 . 361، وفي الموضع الثاني قال: " نقلتھ من كتاب" 360أحد"

بیت في الاستدلال على معنى الساق ونسبھ صراحة  ال ھذاوقد أورد الصغاني في العباب الزاخر 
، ونقل البیت في  362إلى غادیة الدبیریة وقال: رواه أبو محمد الأعرابي عن غادیة الدبیریة 

 .  364والتاج منسوب إلى غادیة الدبیریة  363اللسان 

صار.  ار القه الصغإذن القسُْطَة: عظم الساق كما قال الجوھري. وغَفْر الجسد وغَفَرُه وغِفاَرُه: شعر 
 . 365قال أبو حنیفة: یقال رجل غَفِر القفا، في قفاه غَفَر. وامرأة غَفِرة الوجھ إذا كان في وجھھا غَفرَ 

 العرین ھو اللحم: 

 ومما استشھد بھ اللغویون من أشعار الدبیریة قولھا: 

 366موشَّمَةُ الأْطَْرَافَ رَخْصٌ عَرِینھُا 
 

. وفي الحدیث: " لو نظرت 31/190أدم؛ الزبیدي، "أدم"،  5/1858؛ الجوھري، "أدم"، 9/387ابن سیده، "أدم"،   355
؛ ابن 3/389إلیھا فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما "، یعني أن تكون بینكما المحبة والاتفاق. الترمذي، سنن الترمذي، 

 .599/ 1، سنن ابن ماجھماجھ، 
. والذُّرى: جمع ذِرْوة وھي: أعلى الشيء ویقال 1/18؛ ابن منظور، "أدم"، 8/606 ،9/387دم"، ابن سیده، "أ  356

وفي المجاز: ھو في ذروة النسب. وعلا  4/474، المخصصللأسنمة أیضا الذُّرى لأنھا أعالي الظھور. ابن سیده، 
ھا والجمع أسنمة. قة أعلى ظھر. وسنام البعیر والنا213، 1/212ذروة الشرف. وبلغ الذرى. الزمخشري،"ذرى"، 

، ومن المجاز وفلان قد تسنم ذروة الشرف. ورجل سنیم: عالي القدر، وھو سنام قومھ. 8/530ابن سیده، "سنم"، 
. والأنف من كل شيء: أولھ، أو أشده، والأنف: السید، یقال: ھو أنف قومھ، وھم أنف 1/478الزمخشري، "سنم"، 

 .23/40لزبیدي، "أنف"، ؛ ا1/36ف"، الناس، وھو مجاز. الزمخشري، "أن 
 . 3/1152؛ الجوھري، "قسط"، 2/770الجوھري، "غفر"،   357
؛ الجوھري، 2/770؛ وبلا نسبة عند الجوھري،"غفر"، 1/302البیت لغادیة الدبیریة عند الصغاني،"قسط"،   358

 . 20/24قسط"، ، "13/249؛ الزبیدي، "غفر"، 7/377،"قسط"، 5/25؛ ابن منظور،"غفر"، 3/1152"قسط"، 
 .2/770الجوھري، "غفر"،   359
 .2/770الجوھري، "غفر"،   360
 .3/1152الجوھري، "قسط"،   361
 . 1/302الصغاني، "قسط"،   362
 .7/377، "قسط"، 5/25ابن منظور، "غفر"،   363
 .20/24، "قسط"، 13/249الزبیدي، "غفر"،   364
 .5/25ابن منظور، "غفر"،   365
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وفي الأصل العَرِینُ والعرَِینةَُ: مأوى تعني اللحم،  لفظة (العرین)استشھد بھ اللغویون على أن 
. قال ابن سیده:  367 الأسد الذي یألفھ، وأصل العَرین جماعة الشجر الملتف كان فیھ أسد أو لم یكن

والعرَِین والعَرِینَة: مأوى الأسد والضبع والذئب والحیة، وجماعة الشجر والشوك والعِضاه، كان  
، 368لْفاء، وأھل الیمن یسمّون الأراك المجتمع عریناتمع من شجر وحَ لم یكن، وما اج فیھ أسد أو 

 .370. والجمع: عُرُن 369والعرَین والعِرَان: الشجر المُنقاد المُستطیل. والعرَین: الفِناء

ولكن وجدنا الأزھري یورد معنى آخر للكلمة وھو (اللحم) وروى ھذا عن أبي عبید، واستشھد 
 :  371لدبیریة تقول فیھ على ھذا المعنى بشعر لأبو عبید  

 موشَّمَةُ الأْطَْرَافَ رَخْصٌ عَرِینھُا 

أي لحمھا، وعلى ھذا أضاف الأزھري معنى اللحم للكلمة، وخصصھا في بعض الأحیان بقولھم: 
، والعِرَان أیضا عنده: ما كان في اللحم فوق الأنف. ثم قال: وأصل  372العرَِین: ھو اللحم المطبوخ 

 . 373وھو اللحم  ا من العَرَن، والعِرَین ھذ

وقد أرجع ابن فارس ھذه المعاني لكلمة العرین إلى أصل واحد یدل على ثبات وإثبات كالشيء  
المركب، فاللحم عَرِین لأنھ مثبت مركب على الجسم، وبیت الأسد عرین لأنھ مكانھ الذي یثبت 

 .374فیھ 

یة  یةَ الدُّبیرمنسوبا لغاد 377، وابن منظور 376والأزھري  375وھذا الشاھد السابق أورده ابن سیده
مھملا ولم ینسبوا   380وابن فارس  379والفاربي 378للاستشھاد على ھذا المعنى، وأورده الجوھري 

ي ینسب ھذا الشاھد لشاعر آخر ولیس للدبیریة حیث قال: ھو لمُدْرِك   إلى أحد، ولكن وجدنا ابن برِّ
 البیت:  ، وتمام 381بن حِصْنٍ، ثم قال: وھو الصحیح 

 382مُوَشَّمَةُ الأطَرافِ رَخْصٌ عَرِینھُا     ءِ، كَمَا رَغَتْ رَغا صاحِبي، عندَ البكُا

 خَسَا وزَكَا:  

وأیضا مما استشھد بھ الفراء من أشعار الدبیریة استخدامھا لكلمة (خَسَا زكَا) بمعنى فرد وزج،فـ  
. وذكر اللغویون أن الأصل في استخدام ھذا  383(خَسَا) فرد، و(زَكَا): زوج. كقولنا: شَفْعا ووَترْا 

 
 .2/204الأزھري، "عرن"،   366
 .6/2163الجوھري، "عرن"،   367
 .2/670ابن درید، "عرن"،   368
 . 2/204الأزھري، "عرن"،   369
 .2/103ابن سیده، "عرن"،   370
 .2/204الأزھري، "عرن"،   371
 .2/204الأزھري، "عرن"،   372
 .2/204الأزھري، "عرن"،   373
 .4/294ابن فارس، "عرن"،   374
 .2/103ابن سیده، "عرن"،   375
 .2/204، "عرن"الأزھري،   376
 .13/281ابن منظور، "عرن"،   377
 .6/2163الجوھري، "عرن"،   378
 .1/424الفاربي، معجم دیوان الأدب،   379
 .663ابن فارس، "عرن"،   380
 .13/281ابن منظور، "عرن"،   381
ن . ولمُدرك ب 2/103؛ ابن سیده، "خسو" 204/ 2البیت من الطویل، وھو لغادیة الدبیریة عند الأزھري، "خسو"،   382

. 21/469، "ظلع"، 35/387؛ والزبیدي، "عرن"، 4/528، "ظلع"، 13/281حِصن عند ابن منظور، "عرن"، 
وأراد بالمُوشَّمة الصبغ، والتوشُّم: بیاض وسواد یكون فیھ كھیئة الوَشْم في ید المرأة، والرخْص: الرطْب النَّاعِم. 

؛ ابن 13/281إذا كانت ناعمة الْجسم. ابن منظور، "عرن"، مرأة رخصة البدن وا .وَیقَُال: لحم رخص إِذا كَانَ لینًا
 .1/586درید، "عرن"، 

 .1/247، الزمخشري، "زكو"، 203، 7/202الأزھري، "زكو"،   383
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ھا اثنان، ویقول أحدھما للآخر: خسا أو زكا؟ أي:  المعنى یرجع إلى لعبة الجوز، حیث كان یلعب
 .384أفرد أم زوج؟ 

، وأیضا روى سلمة عن الفراء أن العرب تقول للزوج زكا  385وھذا ما ذكره الخلیل في العین 
من  ، ومنھم 387العرب من یلحقھما بباب (فتىً) فیصرف ثم قال: ومنھم أي من  386وللفرد خسا 

ما بباب (زُفرََ) أي لا ینصرف. أي أن ھذین اللفظین قد یصرفان فیلحقھما التنوین وقد لا یلحقھ
 .388یصرفان. وقد یقال: خسا زكا مثل خمسةَ عشرَ 

 :389واستشھد الفراء على ھذا المعنى بما سمعھ من الدبیریة حیث قال: وأنشدتني الدبیریة 

 390لم یَخْلقَوُا وَجُدوُدُ النَّاسِ تعَْتلَِجُ  عةٍ كَانوُا خَساً أوَْ زَكاً مِنْ دوُنِ أرَْبَ 

ویجوز كانوا خسًا أو زكًا منونین كما أشار الفراء, قال أبو بكر بن الأنبارى: فمن لم یصرفھما  
أحمد بن عبید إلى  ، وذھب 391جعلھما بمنزلة مثنى وثلاث ورباع, ومن صرفھما جعلھما نكرتین 

تدخلھما الألف واللام؛ لأنھما على مذھب فعل مثل ذھب   أنھا لا ینصرفان، ولا ینونان، وأیضا لا 
 . 392ب ورمى وعفاوضر

و(خسا) مقصور وھو الفرد من قولھم (خسا وزكا)، لأن خسا أصلھ الھمز وإن لم یكن مھموزا في 
لف لأنھ من زكا یزكو فكلاھما مقصور  ھذا المعني، و(زكا) وھو الزوج مقصور أیضا یكتب بالأ

 . 393ك ھمزة خَسا إتباعا لزكا، وھذا ما نص علیھ الفراء یكتب بالألف، وإنما تر

طْل:  طْل والرِّ ھو ما یوزن بھ ویكَُال؛ وقد رواه ابن السكیت بكسر الراء ونص على أن الكسر  الرَّ
فیھ الفتح أیضا، وھي  ، وقال ابن درستویھ في تصحیح الفصیح: "وقد حكي394أفصح من الفتح 

. وفي شرح الفصیح لابن ھشام اللخمي:  395 یجیزون فتحھ" لغة العامة، وأكثر أھل اللغة والنحو لا 
طل الذي یوزن بھ، ویقال: رَطل، بفتح الراء أیضًا" . وقد نص الجوھري على الفتح  396" الرِّ

 ، ولم یفرق بینھما. 397والكسر 

طل المفتوح فصفة للناعم الرطب اللین من كل شيء، یقال: غلام رَطل: أي رخو لین،  وأما الرَّ
، وفي الألفاظ لابن السكیت  400، وابن درید399، ونص علیھ الجوھري 398صمعى حكي ذلك عن الأ

طل: الضعیف. قال أبو العباس: ویجوز الكسر  . وفي التھذیب عن ابن  401عن أبي عمرو:الرَّ

 
وكان الأطفال یلعبون ھذه اللعبة في الماضي بالنوى یملأ أحدھم قبضتھ بالنوى ویقول للآخر: فرد أو زوج، ویخمن   384

 .4/289ل فالنوى لھ وھكذا. الخلیل، "خسو"، الآخر فإذِا كان كما قا
 .4/289الخلیل، "خسو"،   385
 یقصد الفراء.  386
 ذھب الفراء إلى أنھما معرفة ولم یصرفھما، وقال من جعلھما نكرة صرفھما.  387
 .37/546؛ الزبیدي، "خسو"، 14/227ابن منظور، "خسا"،   388
 .37/546زبیدي، "خسو"، ؛ ال7/203الأزھري، "خسو"،   389
؛ 14/227؛ ابن منظور، "خسا"، 7/203البیت من البسیط وھو منسوب إلى الدبیریة عند الأزھري، "خسو"،   390

 .51، المقصور والممدود؛ وبلا عزو عند: القالي، 37/546الزبیدي، "خسو"،
 .52، المقصور والممدود؛ القالي، 176/  10الأزھري، "زكو"،   391
 .1/244، ، تصحیح التصحیف وتحریر التحریفقول الصفدي؛ وی 52، مقصور والممدودالالقالي،   392
 .1/47؛ الجوھري، "خسا"، 176/  10الأزھري، "زكو"،   393
 .101، الألفاظ؛ ابن السكیت، 131، إصلاح المنطقابن السكیت،   394
 .258، تصحیح الفصیح وشرحھابن درستویھ،   395
 .134، شرح الفصیحاللخمي،   396
 .4/1709الجوھري، "رطل"،   397
 .13/217الأزھري، "رطل"،   398
 .4/1709الجوھري، "رطل"،   399
 .2/758جمھرة اللغة لابن درید   400
 .101، الألفاظابن السكیت،   401
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طل المكیال بكِسر الراء،  طْل أیضا المسترخي من الرجال، كلاھما بكسر  السكیت الرِّ والرِّ
 .402الراء 

خر أجاز ابن سیده الفتح والكسر في الكسر وأیھما مرجح على الآولھذا الخلاف بین الفتح و 
طْل: الذي یوزن بھ  403المعنیین ولم یشر إلى ترجیح أحدھما على الآخر  طْل والرِّ ، فذكر: أن الرَّ

طْل بالفتح والكسر أیضا: الغلام الذي راھق ویكال... وغُلام رَطْل بالفتح  والكسر: قضَِیف. والرَّ
معناه: الغلام لم تشتد عظامھ. ویقال: رجل رَطْل بالفتح والكسر: أمیل إلى الاحتلام، وقیل في 

 404الرخاوةِ 

طل بالفتح الغلام لم یحتنك ولم یدرك،   ھذا وقد ذكر أبو عمرو الشیباني في معجمھ الجیم أن الرَّ
 لضعیف قد یدعى رطلاً. واستشھد على ھذا المعنى بشعر للدبیریة قالت فیھ:  وأن ا

وْسِ والا توُلعَوُا  وا بالرَّ طْلَ یسَْتمَِرّ   سْتقَِرُّ  405إنَّ الغلاُمَ الرَّ

 العنصر الثالث: متفرقات للدبیریة:  

قد نقل عنھا ومن الإسھامات اللغویة للدبیریة توضیحھا لمعنى بعض الشواھد اللغویة، والكَرِیب: 
  قولھا ھذا معظم أصحاب المعاجم الذین أوردوا ھذا الشاھد، روى ابن الأعرابي:

وْتانِ حِینَ تجَاوَباَ    406صَوْتُ الكَرِیب وصَوْتُ ذِئبْ مُقْفِرِ    لا یسَْتوَِي الصَّ

إلا  قال أبو عمر: قالت الدبیریة في معنى البیت المذكور: لا یستویان لأن صوت الكَرِیب لا یكون 
 .407في عُرْس أو خِصْب، وصوت الذئب لا یكون إلا في قحط أو قفر 

. قال الأزھري:  408لھ: ھو الشَّوَبق والفَیْلَكون ابي في معنى الكرِیب قو وروى ثعلب عن ابن الأعر 
ره، فعلى ھذا یكون  409وھما معربان معا  . والشُّوبقَ: خشبة الخبَّاز التي بھا یرَُغِّف الرغیف ویدُوَِّ

ریب ھو صوت حشبة الخباز عندما یجھز الخبز والطعام للعرس، على حد وصف  صوت الك 
، والكَرِیب أیضا: 410ید: أن الكریب ھو الكعب من القصب أو القنا الدبیریة، وذكر ابن در

 . 411المَكْرُوب، كالحزین بمعنى المحزون 

الكریب. والتكریب: أن  أما قولھم: كَرَب الأرض: قلََبَھا للحرث وأثارھا للزرع فھو من إصابة 
لا شجر ولا بناء)  یزرع في الكَرِیب وھو الجادِس، والكَرِیب أیضا: القرََاح (الأرض لا ماء بھا و

دتھ.  والجادس الذي لم یزرع قط، فالكریب من الأرض جلد الظاھر، كأنھ مُلتحِمھ مع غلظھ وش
على حد وصف  . وھنا صوت الكریب ھو صوت في خصب وزرع 412(كثافة الطبقة الظاھرة) 

 الدبیریة. 

 
 .13/216الأزھري، "رطل"،   402
 .9/145ابن سیده، "رطل"،   403
 .9/145ابن سیده، "رطل"،   404
 غیره. أحد من أھل اللغة ھذا البیت. ولم یرو 2/10الشیباني، "رطل"،   405
؛ الأزھري، "كرب"، 1/255البیت من الكامل، وھو روایة عن ابن الأعرابي وبلا نسبة عند الصغاني، "كرب"،   406

 .1/711؛ ابن منظور، "كرب"، 307 الامتاع والمؤانسة،؛ أبو حیان التوحیدي، 118/ 10
 .4/131لزبیدي، "كرب"، ؛ ا1/711ابن منظور، "كرب"، ؛ 1/256انظر قول أبي عمر عند الصغاني، "كرب"،   407
 .118/  10الأزھري، "كرب"،   408
فت. 6/2178؛ وعند الجوھري، "فلكن"، 143/  10الأزھري، "فلكن"،   409 : الفَیْلكَُونُ: البَرْدِيّ. وقیل: ھو القار أوَ الزِّ

 .35/521الزبیدي، "فلكن"، 
 ، 7/11؛ ابن سیده، "كرب"، 1/327ابن درید، "كرب"،   410
 .10/117؛ والأزھري، "كرب"، 5/360وھو الغم الذي یأخذ بالنفس. الخلیل، "كرب"، من الكَرْب   411
؛ الصغاني، 130/ 1، الفیروزآبادي، "كرب"، 119/  10وھذا قول ابن الأعرابي في الأزھري، "كرب"،   412

تبة الآداب، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم ( القاھرة: مكبل، ؛ محمد حسن حسن ج 1/255"كرب"، 
2010،( 4/1884. 
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بیكَة:  ة في مجال  وأیضا لقد كان للدبیریة دور في التعریف لبعض الكلمات العربیة وخاصالرَّ
بیكَة) وتم اعتماد ھذا  الأطعمة التي كانت منتشرة بین العرب، فقد روي عنھا تعری فھا لطعام (الرَّ

ریفھ لھذا الطعام على ما  التعریف في معاجم اللغة، بل إن بعض أصحاب المعاجم اقتصر في تع 
 قدمتھ الدبیریة من وصف. 

بیكَة:  نھا رَبكََ الثرید أصلحھ وخلطھ بغیره، ورَبكََ الرَّ والربیكة من رَبكََھ یرَبكُُھ رَبْكًا إذا خلطھ، وم
بّ  414، وھي طعام یتخذ من دقیق وأقط 413عملھا   415مطحون ثم یلُْبكَُ (یخلط) بالسمن المختلط بالرُّ

، وقیل ھو طعام من  416وھذا ھو وصف الدبیریة كما نقلھ الجوھري وغیره من أصحاب المعاجم
فیؤكل، وھذا قول غَنِیَّة أم الحُمارِسِ الكِلابیَّة، وقد   417الأقط والسمن یعمل رخوا لیس كالحیس

 . 418قول أم الحُمارِس اقتصر الجوھري على قول الدبیریة و 

قال ابن السكیت: وربما صب علیھ ماء فشرب شربا، وربما كان من تمر وأقِط یعجنان من غیر 
وقیل: ھو رُبٌّ یعجن   ، وقیل: ھو شيء یطبخ من برُّ وتمر،419سمن، أو رُبٌّ یخلط بدقیق أو سویق 

بیِك لغة فیھ بسمن وأقطِ،  رب مثلا للقوم، إذا اجتمعوا  ، ویض420وھذا مثل قول الدبیریة تماما، والرَّ
.وكل ھذه الأقوال متقاربة ولا تخرج عما وصفتھ الدبیریة  421من كل، فیقال: قبح الله تلك الربیكة 

مختلط فيِ أمره. وكلاھما على النسب،   وأم الحُمارِسِ الكِلابیة. ومن المجاز: رجل رَبكِ ورَبیك:
د یتخلص منھ، وارتبك في كلامھ: تتعتع.  ورَبكِ الرجل، وارتبك: إذا اختلط علیھ أمره، ولم یك

 .422ورماه برَبیكة: أي بأمر ارتبك علیھ 

 فعل وأفعل وفعلّ بمعنى:  

ملك زِمامَ نفسھ: تحكَّم فیھا،  ملكَ الأمرَ: قدَرََ علیھ وتحكّم فیھ، وتولاهّ وتمكّن منھ، یقال: ملكَ نفسَھ/
جَنْتھ فأنْعمت عَجْنھَ وشددّتھ وبالغت فیھ ین, إذا عَ قدر على حبسھا، ومن ذلك: مَلَكْت المرأة العج 

. ویقال: عجنت المرأة فأمْلكَت إذا بلغت مِلاكَتھَ وأجادت عَجْنھَ  423وأجادت عجنھ فاشتد وقوي 
مَلْكا إذا أنَعمت عجنھ. وأصل ھذا التركیب (ملك)   حتى یأخذ بعضھ بعضا، وقد مَلكََتھْ تمَْلِكُھ
، وابن  424بط وشدة وإحكام كما أشار إلى ذلك ابن جنى والفعل یدل على قوة في الشيء وصحة ور

، ومنھ قولھم ملكت المرأة العجین إذا أجادت عجنھ، وجعل الزمخشري  426، وابن سیده 425فارس 
یم یصف  المعنى ببیت لقیس بن الخَطِ  . ویستشھد اللغویون على ھذا427ھذا المعنى من المجاز

 طعنة: 

 
 .2/482؛ ابن فارس، "بخنق"، 10/126الأزھري، "بخنق"،   413
بن الأقَطُِ والإِقْطُ والأقَْطُ والأقُْطُ: شيء یتخذ من اللبن المخیض یطبخ ثم یترك حتى یمصل، والقطعة منھ أقطة؛ قال ا  414

 .7/257الأعرابي: ھو من ألبان الإبل خاصة. ابن منظور، "أقط"، 
بُّ دِبْس كل ثمرة وھو سُلافة خُثارَتھا بعد الاعتصار والطبخ. ابن سیده، "ربب"،   415  . 10/237الرُّ
؛ الزبیدي، 7/22؛ ابن سیده، "ربك"، 1/940؛ الفیروزآبادي، "ربك"، 4/1586الجوھري، "ربك"،   416

 .27/167"ربك"،
ید حتى یبقى كالثرید وربما جعل معھ سویق. الحیس تمر ینزع نواه ویدق مع أقط ویعجنان بالسمن ثم یدلك بال  417

 .1/159الفیومي، "حیس"، 
 .4/1586الجوھري، "ربك"،   418
شعیر. السویق: ھو ما یتخذ من الحنطة والشعیر، أو السلت المَقْلو، وقد یكون من القمح، ولكن الأكثر أن یكون من ال  419

 .25/480الزبیدي، "سوق"، 
 .25/480یدي، "ربك"، ؛ والزب4/1586الجوھري، "ربك"،   420
 .472، كتاب الألفاظابن السكیت،   421
 .10/431؛ ابن منظور، "ربك"، 1/333؛ الزمخشري، "ربك"، 7/22ابن سیده، "ربك"،   422
 .10/459ك"، ؛ ابن منظور، "مل4/386؛ ابن سیده، "ملك"، 4/1609الجوھري، "ملك"،  423
 .1/18، الخصائصابن جني،   424
 .5/513ابن فارس، "ملك"،   425
 .1/322، المخصصابن سیده،   426
 .2/227الزمخشري، "ملك"،   427



Balıkesir İlahiyat Dergisi - Balıkesir Theology Journal 
Haziran / June 2020, 11: 134-171 

168 
 

 428یرَى قائمٌ مِنْ دوُنھا مَا وَراءَھا   فأنَْھَرْتُ فتَقَْھامَلَكْتُ بِھَا كَفِّي، 

یعني شددت بالطعنة كفي. جاء في حدیث عمر رضي الله عنھ:"أملِكوا العجین فإنِھ أحد  
یْعَین"  دة الأولى عند طحنھ، والثانیة عند إجادة ، أي الزیادتین؛ فالریع بمعنى الزیادة، الزیا429الرَّ

 د بما یحتملھ من الماء لجودة العجن. ، أراد أن خبزه یزیعجنھ

، فقد جاء في كتاب (ما جاء على فعلت  430و(أمَْلَكتھ) لغة في (مَلكَتھ)، وھما في المعنى سواء 
 .431وأفعلت بمعنى واحد): ملكت العجین وأملكتھ إِذا أكثرت دلكھ حتى یشتد 

(مَلكَ وأمْلكَ)، ففي التھذیب روى عن الدبیریة أن (ملكّ العجین) یأتي بمعنى  الفراء وقد روى
. وفي التكملة والذیل  432الفراء عن الدبیریة: "یقال للعجین إذا كان متماسِكا متِینا: مَمْلوكٌ، ومُمَلَّكٌ"

لكَْتھُ مَلْكًا، وأمَْلَكْتھُ والصلة للصغاني: وقالت الدبیریة:"یقال للعجین: مَلَّكْتھُ تمَْلِیكًا، مثل: مَ 
ا المعنى انفردت بھ الدبیریة ولم یروه أحد إلا ھي، ولذلك انتشر ھذا المعنى  . وھذ433إمْلاكًا" 

 . 434عنھا؛ ولھذا جاء في القاموس المحیط "ومَلكََ العجینَ یمَْلِكُھُ مَلْكاً، وأمْلكََھُ: أنعم عَجْنَھُ،كمَلَّكَھ" 

 الخاتمة:  

یھ مع إحدى الراویات العربیات استخلص البحث بعض تواضع والذي عشنا ف وبعد ھذا الجھد الم
 النتائج التي یمكن إجمالھا فیما یلي:  

ـ الدبیریة راویة وشاعرة عربیة فصیحة احتج بكلامھا؛ حیث إنھا عاشت في عصر الاحتجاج 
 اللغوي. 

ن اء عنھا أكثر من ابإلا أن روایة الفر  ـ انفرد الفراء وابن الأعرابي بالروایة عن الدبیریة
 الأعرابي؛ لذلك یحق لنا أن نطلق على الدبیریة (راویة الفراء). 

ـ نستطیع القول إن الدبیریة روایة أھل الكوفة؛ حیث إن جلّ ما روي عنھا جاء عن طریق الفراء 
راء، أو عن  وابن الأعربي، أو عن طریق سلمة عن الفراء، أو عن طریق ثعلب عن سلمھ عن الف 

 یعھم من أئمة الكوفة. ابن الأعرابي، وجم ثعلب عن 

ـ روى الفراء عن الدبیریة الكثیر من المترادفات، ونقُل عنھ وعنھا ذلك في معظم معاجم اللغة،  
وأحیانا لم یكن أمام أصحاب المعاجم في توضیح الترادف أو شرح معنى الكلمة إلا ما روي عن 

 الدبیریة. 

ن أحد من أھل اللغة ھذه المعاني إلا  الألفاظ، ولم یرو عبتوضیح معاني بعض  ـ انفردت الدبیریة
عن طریقھا، كما في ترجمتھا للفعل (احْتقَىَ) بمعنى: وَلغَ، وكلمة (ثغَمََ، وشَنْبلَ) بمعنى: قَبلّ، 

قولھا: (ما في وكلمة (القَعْر والدَّسِیعةَ) بمعنى: الجَفْنَة، وكلمة (الطَّنىَ) بمعنى: التُّخَمَة، وأیضا 
) في  الدا   معنى: ما في الدار أحد.ر تدَْمُرِيٌّ

 
، 6/146؛ الأزھري، "ملك"، 2/301، معجم دیوان الأدبالبیت من الطویل وھو لقیس بن الحطیم عند الفارابي،   428

. وقولھ (ملكت بھا كفي) أي شددت بھذه 7/57؛ ابن سیده، "ماك"، 4/1609؛ الجوھري، "ملك"، 10/151"نھر"، 
لطعنة كفي ووسعت خرقھا، (فأنھرت) أي: وسعت حتَّى جعلتھ كالنھر سعة، (والإنھار) التوسعة (والفتق) الشق ا

؛ 446، المغرب في ترتیب المعربما وراءھا إذا كان قائمًا من دونھا. المطرزي، والخرق، (یرى قائمًا) أي: یرى 
 . 5/237ابن منظور، "نھر"، 

، تحقیق د. محمد عبد المعید خان (حیدر آباد: مطبعة دائرة المعارف ریب الحدیثغأبو عُبید القاسم بن سلام،   429
؛ الأزھري، "ملك"، 2/289، ي غریب الحدیث والأثرالنھایة ف؛ وابن الأثیر، 3/329)، 1964 – 1384العثمانیة، 

10/150. 
 . 1/435 المخصص،ابن سیده،   430
، تحقیق: ماجد علت بمعنى واحد مؤلف على حروف المعجمما جاء على فعلت وأفأبو منصور ابن الجوالیقى،   431

 . 68الذھبي (دمشق:الناشر: دار الفكر)، 
 .10/152الأزھري، "ملك"،   432
 .5/239ملك"، الصغاني، "  433
 . 1/964الفیروزآبادي، "ملك"،   434
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ـ الدبیریة شاعرة فصیحة استشھد أھل اللغة بشعرھا عند ترجمتھم لبعض مواد اللغة، وغالبا ما  
كان استخدامھا ھو المرجع الوحید لھم، اتضح ذلك عند ترجمتھم لكلمة (الخُوص)، و(القسُْطَة)  

 لال البحث.ر ذلك مما ظھر من خ بمعنى: اللحم، وغی  بمعنى: الساق، و(العَرِین)

ـ ورد عن الدبیریة تسویتھا في المعنى بین فعل وأفعل، مثل: زَھَقَ وأزَْھَق، ونغَصََ وأنَْغصََ، وأدَمََ  
وآدمَ، وأیضا تسویتھا في المعنى بین فعلّ وفعل وأفعل، مثل: مَلَّكَ العجین ومَلكََ وأمَْلكََ، وھذا 

 س إلى أحد غیرھا. وب إلیھا وحدھا ولیالاستخدام منس

ـ ورد عن الدبیریة شرحھا لبعض المفردات اللغویة وبعض الشواھد الشعریة حین سُئلت عن ذلك 
بِیكَة، وصوت الكَرِیب).   كما اتضح لنا من كلمة (البخُْنقُ، والرَّ
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